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 ٣٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

  بسم االله الرحمن الرحيم

       
لخَطَل الحمد الله رب العالمين، لا عاصم من الزَّلَل إلاه، ولا حافظ من الخطأ وا

 -سواه، والصلاة والسلام على من عصمه من الخطأ والزلل مولاه، سيدنا محمد 

  صلى االله وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

  ........ وبعد

، )١(ربََّـنـَا لاَ تُـؤَاخِـذْناَ إِنْ نَسِـينَا أوَْ أَخْطأَْنـَا﴾ ﴿: -جل وعز -فأبدأ بقول ربنا 

لزلـــل، والخطـــأ والخلـــل، فقـــد ظللـــت وقتـــا طـــويلا مـــتردِّدا عـــلَّ االله يحفظـــني مـــن الزَّيـــغ وا

أن يجـرؤ علـى كتابـة حـرف يتصـل بـالقرآن  -وبضـاعتي مزجـاة -وَجِلا؛ فما كان لمثلي

الكــــريم، أقــــدس كــــلام، وأكــــرم كتــــاب، خاصــــة أن القضــــية الــــتي َ�ــِــمُّ الــــنفْسُ بولــــوج 

ا، والأكثــرون شــائكة متداخلــة متشــابكة، تختلــف القلــوب والعقــول في أمرهــ -غمرا�ــا

  على رفض وُلُوجِها، ومَنْعِ الحديثِ عنها، أو الاقتراب منها.

ومــــع تقـــــادُمِ العهــــدِ بي، وكثـــــرةِ سمــــاعي للقـــــرآن يتُلــــى في بـــــلاد كثــــيرة، وأمـــــاكن  

ومحاريـــب عديـــدة، وإذاعـــات وقنـــوات تلفزيونيـــة متعـــددة، ومـــن قُــــرَّاء وشـــيوخ ضـــعُفت 

خـــتلاف مـــواردهم، وسمعـــت مـــن قـــدرتي عـــن حصـــر عـــددهم، مـــع تبـــاينُ مشـــار�م وا

أكثـرهم مــا يخـالف دراســتي في عِلْمَــيِ التجويـد والأصــوات، ويخــالف بعـضَ مــا تلقيــت 

كـل ذلـك كـان يقـوِّي في نفسـي ضـرورة خـوض   -عن شيوخي من قُـرَّاء القـرآن الكـريم

؛ للوقــوف علــى حقيقــة الأمــر بــالرغم مــن وعــورة المســلك،  غمــار هــذا البحــر اللُّجِــيِّ

د والمنحَــدَر؛ ذلــك أن الأمــر يصــطدم مباشــرة بقضــية التلقــي وحُجِّيَّتـِـه، وشــدَّة التصــعُّ 

والاقــترابُ مـــن هـــذه القضـــية يُشـــعِل الحــرب ويُــــؤَجِّجُ وَطِيسَـــها ، لكـــن الحـــق أحـــقُّ أن 

  يُـتَّبَع، وهذا العلم عينٌ من عيون الدين وواجب من واجباته.

                                                 

  .٢٨٦البقرة /  ) ١(
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خرت االله في أطيــب تجُـاذبني نفْســي وأُجاذ�ـا، حــتى اسـت -والحـال هــذه -ظللـت

مكان وأطهر بقعة في الأرض، حيث الحـرم المكـي الشـريف؛ فطابـت الـنفس واطمـأن 

القلـــب، وتوكلـــت علـــى االله معتمـــدا عليـــه، مســـتعينا بـــه، راجيـــا منـــه الهدايـــة والرشـــاد، 

صوتية  )١والحفظ والسداد، فسطرت هذه الصفحات، واسمِاً إياها باسم ( مفارقات(

  لأداء القرآني ).بين أهل الدراية وأهل ا

مــن وجــود  -الآن -وســبب هــذه الدراســة مــا لاحظتــه في قــراءة كثــير مــن القــراء

اختلاف بين أدائهم ومـا عليـه مقـرَّرات أهـل التجويـد والقـراءة؛ فـأردت الوقـوف علـى 

حقيقة الأمر، والوصول إلى أصل يعُتمَد عليه لقبول ما لاحظته في قراء�م، مُسْتـَنْفِدا 

في البحـث عـن وجـه لصـواب مــا سمعـت مـنهم، فهـو أحـق مـن الحكــم الوسـعَ والجهـدَ 

بالخطأ وأولى، وأوفق لمقرَّرات البحث العلمي؛ فآليَْتُ على نفسي أن أتجرَّد عن الرَّأْي 

والهوى؛ بغية الوصول إلى الحق الذي هو طِلْبة أهـل الحـق والعلـم، تاركـا الحكـم لأهـل 

  الدراية وأرباب الرواية.الفن من علماء التجويد والقراءة، فهم أهل 

وحرصــت كــل الحــرص أن أصــدُر في جميــع جزئيــات الدراســة عــن كــلام القــدماء 

مـــن أهـــل الفـــن، مستأنِسًـــا بكـــلام المحـــدثين مـــن علمـــاء التجويـــد والأصـــوات واللغـــة، 

فجعلت كلامهم لا يعدو أن يكون إكمالا لمنهج البحث، وليس تأسيسا لحكـم مـن 

  الأحكام.

  حث أن يمُهََّد له بوقفات لا بد منها، بيا�ا كما يلي:وقد اقتضت طبيعة الب

  إلامَ نحتكم عند الاختلاف في القراءة؟الوقفة الأولى: 

  ن تلقَّى وسمع يُـؤَدِّي كما سمع؟هل كلُّ مَ الوقفة الثانية: 

تْقِنِ  ما ضابط القارئِ الوقفة الثالثة: 
ُ
  عند أهل الفن؟ المقبولِ  الم

                                                 

إثبـات لقــول يتنـاقض مــع الـرأي الشــائع فـي موضــوع مـا بالاســتناد إلـى اعتبــار  ، وهــيمُفارقَـة جمــع مُفارقـات ) ١(

 ،أحمـد مختـار عمـر، د. بيـة المعاصـرةمعجم اللغة العر . ينظر: خفيّ على هذا الرأي العام حتى وقت الإثبات

  .م ٢٠٠٨ /هـ  ١٤٢٩الأولى ، عالم الكتب ، ط.) ( فرق  بمساعدة فريق عمل
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  ما التجويد؟الوقفة الرابعة: 

  المعتبر عند أهل القراءة حُسْنُ الصوت أم حُسْنُ الأداء؟الوقفة الخامسة: 

وقــد تــلا هــذه الوقفــات الحــديثُ عــن الأصــوات الــتي لاحظــت فيهــا مفارقــة بــين 

  الدراية والأداء، وهي كما يلي:

صوت الهاء، صوت العين، صوت القاف، صوت الجيم، صوت الضاد، صوت 

  الغنَُّة. الطاء، صوتا الكاف والتاء، صوت

  وختمت بنتائج البحث وتوصياته، ثم جريدة المصادر، ففهرس الموضوعات.

هذا وأسأل االله القبول والتوفيق والسداد في كل ما ذكـرت في هـذه الصـفحات، 

، وما كان غير ذلـك فمـن -وله الحمد والمنة -فما كان فيها من توفيق وحقٍّ فمن االله

والغفران، وحسبي عِلْمُ ربي أني ما صدرت  سبحانه العفو -نفسي والشيطان، وأسأله

في كلمـــة ممـــا ذكـــرت عـــن رأَْيٍ أو هَـــوًى، وإنمـــا الحـــق أبتغـــي، والغـــيرة علـــى كتـــاب ربي 

  دفعتي، وعُذري أنني بشر.

فيمـــــا  -وإني لأرجـــــو أن يفســـــح القـــــارئ الكـــــريم لكلمـــــاتي صـــــدرهَ، وأن يراجـــــع

ــ  -ذكــرتُ  ا فأســأله الــدعاء، وإن كــلامَ أهــل التجويــد والقــراءة، فــإن وجَــد كلامــي حق�

وجــد غــير ذلــك فَـلْيرُاجعــني فيــه، وَلْيُصــوِّب لي مــا كــان مــن خطــأ، وَلْيـُعْلِمْــني بــه؛ فهــذا 

حق المسلم على المسلم، والعلم رَحِمٌ بين أهله، ولئَِنْ أكون مخطئا في الـدنيا ويُصَـوَّب 

  لي أحبُّ إليَّ وأيْسر من حساب الآخرة.

﴿ربََّـنـَا لهادي إلى سواء السبيل، وأختم بما به بـدأت واالله من وراء القصد، وهو ا

  .)١(﴾ لاَ تُـؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْناَ

                                                 

  .٢٨٦البقرة /  ) ١(
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 د  تو  

قبل الولوج في قضايا هذا البحث ينبغي الوقوف مع بعض الأمور اللازم بيا�ـا؛ 

بإزالــة مــا يمكـــن أن  -اء االلهإن شــ -إذ عليهــا المعتمــد في هــذه الدراســة، وهـــي كفيلــة

يعرض للقـارئ الكـريم مـن اعـتراض أو تمعُّـض ؛ إذ ليسـت بغيـةُ هـذه الدراسـة البحـثَ 

 -عن الأخطاء، أو الكشفَ عـن المعايـب وإزالـةَ الحُجُـب عـن السـوءات، إنمـا بغيتهـا 

إحقــــاق الحــــق، والــــدفاع عــــن كتــــاب االله الكــــريم، وصــــونه عــــن شــــبهة  -واالله شــــهيد

ــا  ﴿ديل، وهــي بــاب مــن أبــواب تحقيــق وعــد ربنــا الكــريم التحريــف والتبــ إنَِّــا نحَْــنُ نَـزَّلْنَ

 .)١( الذِّكْرَ وَإنَِّا لَهُ لحَاَفِظوُنَ ﴾

ـــةُ عنهـــا علـــى حقـــائق وضـــعها أهـــل  ـــا الإجاب وفي هـــذه الوقفـــات ســـؤالات توُقفن

التجويـــــد والقـــــراءات يجـــــب التزامهـــــا، ولا يجـــــوز تجاوُزهُـــــا ، أو غـــــضُّ الطـــــرف عنهـــــا، 

علــى كــلام أئمــة التجويــد والقــراءة المتـَّفَــقِ علــى  -بعــد االله -كون اعتمــادي فيهــاوســي

  فيما يلي: –إن شاء االله  –إمامتهم وقبول مقرَّرا�م، وبيان ذلك 

  الوقفة الأولى: إلامَ نحتكم عند الاختلاف في القراءة؟

والسماع من المسلَّم به أنْ ليست القراءة عن هوًى ورأْي، إنما القراءة بالتلقي 

ولا يجوز لأحد ما أن يقرأ �ذه عن الشيوخ الثقات، يقول الشيخ المرصفي: " 

أن يرجع  ونَ دُ  -ذلك ن فيه مثلُ مما دُوِّ  - من هذا الكتاب أو من غيره االأحكام أخذً 

ويعرض عليهم القرآن  ،عنهم ين في هذا الشأن، فيأخذدِ إلى الشيوخ المقرئين المسنِ 

وعليه فلا بد من الرجوع إلى التلقي من أفواه الشيوخ ...  الكريم من أوله إلى آخره

                                                 

  . ٩الحجر /  ) ١(
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وما تسطير قواعد هذا الفن في بطون  الذي هو الأصل في نقل القرآن الكريم.

والرجوع إليها عند الحاجة،  ،إلا للاستئناس �ا - القديم منها والحديث -الأسفار

إلى المشافهة والأخذ من  اوآخرً  وأما إحكام النطق بألفاظ القرآن الكريم فمردُّه أولاً 

  .)١" ( أفواه المتقنين من مشايخ الإقراء

ومع التسليم التام �ـذا الأصـل في القـراءة فإننـا نجـد بعـض اختلافـات بـين قـارئ 

وآخر، وكلٌّ منهما يتمسـك بمـا يقـرأ ويعتصـم، محتجـا أنـه تَـلَقَّـاه هكـذا، فـيحكم علـى 

إن  -عليـه بـالهوى والـرأي، وسـنرى ذلـك غيره بالخطأ والزيغ، بل ربما تجاوز إلى الحكم

  في ثنايا هذه الدراسة. -شاء االله

فإلى من نحَْتَكِم؟ خاصة أن الحَكَم قـد يحكـم لأحـدهما معتمـدا هـو الآخـر علـى 

  التلقِّي، فيأتي حَكَمٌ آخر فيحكم بغير ما حَكَمَ الأول معتمدا أيضا على التلقي.

وضــــعوا لنــــا  -رحمهــــم االله -اوهنـــا نــــدخل دائــــرة لا خــــروج منهــــا، لكـــن علماءنــــ

ضــوابط ومــوازين نضــبط �ــا قراءتنــا، ونـَـزنُِ �ــا أداءنــا، وجعلوهــا حَكَمًــا وفَصْــلاً عنــد 

  اختلافنا.

موازين يُضبط بـه صـحيح الحـروف مـن سـقيمها  اوصفا�ِ الحروف مخارجَ  فجعلوا

فـوض فهـو الصـحيح المقبـول ، ومـا كـان غـير موافـق لهـا فهـو المر  لهـا، فما كـان موافقـا 

  الذي لا يعُتمد عليه ولا يُـؤْبه به ولا بصاحبه.المنكر 

  ):٢(يقول الشاطبي 

                                                 

المدينة  -مكتبة طيبة، ط. ١/٢٩٨ي، عبد الفتاح المرصف ، للشيخهداية القاري إلى تجويد كلام الباري) ١(

  .الثانية ،المنورة

،  ٩١، تح. محمد تميم الزعبي /، للشاطبيحرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع -ن الشاطبيةمت) ٢(

  .م ٢٠٠٥هـ / ١٤٢٦ط. مكتبة دار الهدى ، ودار الغوثاني للدراسات القرآنية ، الرابعة 
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 ،مـن التعبـير عنهـا وخذ الذي حكى فيها الجهابذةُ  يقول أبو شامة في شرحه: "

ــالنــاطق بــالحرف يَ  قِ طْــعنــد نُ ... أي واســتخراج صــفا�ا  بالمخــارج  ين للناقــد العــارفِ بِ

...  فصـوت المختـل كصـليل الزيـف؛ يـه خلـلأو ف ه بـه علـى صـحةقَ طْ والصفات أن نُ 

لا بـــد لنـــا في حصـــول تعييـــنهن والتعريـــف �ـــن مـــن نقـــل أقـــوال الـــذين اعتنـــوا بالمعـــاني 

ولا بـد في تعيـين مـا تتميـز بـه مـن المخـارج والصـفات مـن ...  فاستنبطوها وأحكموها

  ).١" (وإن كان الحس يشهد بذلك ،الاستعانة بعبارة المتقدمين

هي عـين الدرايـة،  -لتي حكاها وضبطها جهابذة نقاد هذا العلمهذه الموازين اف

الذين أقرَّتِ الأمَُّةُ بتوثيقهم، ودانت  وهؤلاء الجهابذة هم أنفسهم أهل الرواية الأُوَل،

  وهم أعلم بطرق الأداء التي وضعوا لها موازين الصحة والاحتكام .لهم بالإمامة، 

الــذي كثـُـر بــين بعــض مــن لا يُـعْتَمَــد وقــد ذكــر لنــا أئمــةُ القــراءة أن الاخــتلاف 

كان السببَ الذي لأجله هَبَّ الأئمة لوضع كتبهم،   -عليهم في صحة القراء والأداء

ثم إن القراء بعد هؤلاء كثـروا، وتفرقـوا في الـبلاد  وتحرير مصنَّفا�م، يقول أبو شامة: "

 مُ م، فمـنهم المحكِـا�ُ واختلفت صـف ،مت طبقا�ُ فَ رِ بعد أمم، عُ  هم أممٌ فَ لَ وانتشروا، وخَ 

مــن هــذه الأوصــاف،  فٍ صْــر علــى وَ رايــة، ومــنهم المقتصِــبالروايــة والدِّ  للـتلاوة المعــروفُ 

                                                 

  ب العلمية.، ط. دار الكت٧٤٤، لأبي شامة، تح. إبراهيم عطوة عوض / حرز الأماني إبراز المعاني من) ١(



  
   

 ٣٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

 الباطــلُ  سَ بَ تـَـ، والْ قُ رْ ، واتســع الخـَـالضــبطُ  لَّ ، وقـَـوكثــر بســبب ذلــك بيــنهم الاخــتلافُ 

  ).١(" فهموه وضبطوه في تواليرُ رَّ وحَ  بتصانيفهم، ذلك العلماء جهابذةُ  زَ يـَّ فمَ  ؛بالحق

و�ـــذا لم يبـــق لقائـــل مقـــال، فلْنعـــرِضِ القـــراءةَ علـــى هـــذه الضـــوابط؛ فنقبـــل مـــا 

  وافقها، ونرفض ما تجاوزها، ونكون بذلك ملتزمين الرواية والدراية معا.

وسيجد القارئ الكريم لهذه الدراسة أني لم أصدر فيها عن هوًى، ولم أخرج عن 

مَــع علــى إمــامتهم وقبـــولهم، بــل جعلــت كلامهـــم مُقَــرَّرات أئمــة التجويــد والقـــراءة ا�ْ 

  الفصل في جميع مواضع الاختلاف، واالله المستعان، وعليه أتوكَّل.

وإذا كان كلا القارئين يعتصم بالتلقي ويحتكم إلى سماعه من الشيخ؛ فهنا سؤال 

  يثُار في الوقفة التالية.

  الوقفة الثانية: هل كلُّ من تلقَّى وسمع يُـؤَدِّي كما سمع؟

الإجابــة عــن هــذا الســؤال لا تحتــاج منــا إلى اجتهــاد، ولا إعمــال رأْي، بــل لا بــد مــن 

  الرجوع إلى أهل الفن، والوقوف على مقررا�م في هذه القضية الشائكة.

ولنستمع هنا لكلام دقيق فاصل لواحد من أكـبر أئمـة القـراءة وشـيخ شـيوخها، 

يحـدثنا عـن تفاضُـل القـراء  إنه أبو بكر أحمد بن موسى بـن العبـاس بـن مجاهـد، حيـث

 لِ قْـفي ن ـَ الحـروف منـازلُ  ةِ لـَقَ ن ـَولِ  ،هلِ القرآن متفاضلون في حمَْ  لةُ وحمََ وتفاو�م، فيقول: " 

 العــــارفُ  ،العـــالم بوجــــوه الإعــــراب والقــــراءات بُ ة القــــرآن المعــــرِ لَــــفمــــن حمََ ...  هحروفـِــ

لـيس عنـده  ،ومنهم مـن يـؤدي مـا سمعـه ممـن أخـذ عنـه...  باللغات ومعاني الكلمات

ه أن لــُث ـْفــلا يلبــث مِ  ،فـذلك الحــافظ ،ولا غــيره لا يعــرف الإعــرابَ  ،ملَّــعَ لمـا ت ـَ إلا الأداءُ 

                                                 

، ط. دار ١٢٩المرشد الوجيز إلـى علـوم تتعلَّـق بالكتـاب العزيـز، لأبـي شـامة، تـح. إبـراهيم شـمس الـدين / ) ١(

  م.٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤بيروت، الأولى،  -الكتب العلمية
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ه في ه وكســرِ ه وضـمِّ فتحِـ ةِ رَ ثـْـوكَ  هِ ا�ُِ شَـلشــدة تَ  الإعـرابَ  عَ يِّ ضَـفيُ  ؛ينسـى إذا طـال عهـده

وإنمــا  ،ليــهولا بصــر بالمعــاني يرجــع إ ،لأنــه لا يعتمــد علــى علــم بالعربيــة ؛الآيــة الواحــدة

  .وسماعه اعتماده على حفظه

 ،لا يعرفـه نٍ حْ فيقرأ بلَ  ،عليه الحروفُ  هُ بِ تَ شْ وتَ  ،وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع

ــ ــعــن غــيره وي ـُ هُ يــَوِ رْ إلى أن ي ـَ ةُ هَ ب ـْوتــدعوه الشُّ وعســى أن يكــون عنــد النــاس  ،نفســه ئرِّ بـَ

. علـى لزومـه والإصـرار عليـه رَ سَـوجَ  ،ووهـم فيـه هُ يَ سِـوقـد نَ  ،ل ذلك عنهمَ حْ ا فيُ قً دَّ صَ مُ 

ــ ع الإعــرابَ يَّ وضَــ يَ سِــأو يكــون قــد قــرأ علــى مــن نَ  فــذلك لا  ،مهَّ وَ فتـَــ ةُ هَ ب ـْودخلتــه الشُّ

  .)١"(هِ لِ قْ بن ـَ جُّ تَ ولا يحُْ  ،القراءةَ  دُ لَّ قَ ي ـُ

ــى وسمــع سمــاع صــحيحا، ومفهــوم مــن كــلام  إن هــذا الصــنف مــن القــراء قــد تلقَّ

كما   -، لكنه لا يملك إلا السماع والتلقي، فلا يلبثالشيخ أنه أجاد الأداء كما سمع

علـــم أن ينســـى مـــا سمـــع لطـــول العهـــد وتقـــادُم الـــزمن، ولـــيس عنـــده  -يقـــول الشـــيخ

عصمه من الاختلاط، ويلجـأ إليـه عنـد الاشـتباه، فهـذا لا ولا بصر بالمعاني ي ،بالعربية

  يُـقَلَّد في القراءة، ولا يحُتَجُّ بنقله وسماعه وروايته.

أن يكـون تلقَّـى عمـن هـذه حالـه فيكـون  -كما ذكـر الشـيخ  -من ذلك وأخطر

  الأصل مطعونا فيه، والسماعُ مأتيِ�ا إليه.

وجـدنا الشـيخ يفُصِّـل القـول في  -ولما كان الخطأ واللحن متوقَّعا بسبب ما ذكُِـر

مــا رُوِي مــن الآثــار في حــروف القــرآن: منهــا المعــرَبُ الســائرُ صُــوَر القــراءة فيقــول: " 

لواضـــحُ، ومنهـــا المعـــرَبُ الواضـــحُ غـــيرُ الســـائر، ومنهـــا اللغـــة الشـــاذة القليلـــة، ومنهـــا ا

الضعيف المعنى في الإعراب غـير أنـه قـد قـُرئِ بـه، ومنهـا مـا تُــوُهِّم فيـه فغُلـِط بـه؛ فهـو 

                                                 

  ، ط. دار المعارف بمصر.٤٥كتاب السبعة في القراءات، لابن مجاهد، تح. د. شوقي ضيف / ) ١(
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لحن غير جائز عند من لا يبصر من العربية إلا اليسير، ومنها اللحن الخفَِـيُّ الـذي لا 

  .)١"( لم النحرير. وبكل قد جاءت الآثار في القراءاتيعرفه إلا العا

وإذا انتقلنـا إلى الإمــام مكـي وجــدناه يقــول :" ومـنهم مــن يعرفـه سماعــا وتقليــدا، 

فذلك الوَهِن الضعيف، لا يلبث أن يشكَّ ويدخلَه التحريفُ والتصحيفُ؛ إذ لم يَـبنِْ 

  .)٢على أصل، ولا نَـقَلَ عن فَـهْمٍ "(

وقـراء القـرآن متفاضـلون م أبو عمرو الداني حيث يقول: " ونحو ذلك ذكر الإما

ـــزاً، وهـــو  ـــالتحقيق، فمـــنهم مـــن يعلـــم ذلـــك قياسًـــا وتميي في العلـــم بالتجويـــد والمعرفـــة ب

فطنــةً  ، والعلـمُ )٣(يــهُ هِ الفَ  بيُِّ الحـاذق النبيــه، ومـنهم مــن يعلمـه سماعًــا وتقليـدًا، وهــو الغـَ

  .)٤"( منه سماعًا وروايةً  ودرايةً آكدُ 

هؤلاء أئمة التجويد وأساتذة الأداء والقراءة، رأيناهم يرفضون قـراءة مـن اعتمـد ف

على السماع والرواية دون علم أصـيل بالقواعـد والدرايـة؛ إذ ربمـا ينسـى ويخـتلط الأمـر 

  عليه؛ لذا فإنه لا يُـؤْبهَ به، ولا يعُتمَد عليه، وقراءته مرفوضة ومردودة عليه.

ى تلَقِّيـــــا صــــــحيحا، لكـــــن مـــــن يضـــــمن أنـــــه يــــــؤدِّي هـــــذا إذا سَـــــلَّمنا أنـــــه تَـلَقَّـــــ

ولــــــيس كــــــل أداء صــــــحيحا كمــــــا سمــــــع مــــــن الشــــــيخ؟ وفي هــــــذا يقــــــول الســــــيوطي:" 

                                                 

  .٤٩القراءات، لابن مجاهد / كتاب السبعة في) ١(

،  ٨٩/ الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ، لمكي بـن أبـي طالـب ، تـح. د. أحمـد حسـن فرحـات) ٢(

  م . ١٩٩٦هـ / ١٤١٧الأردن ، الثالثة ،  –ط. دار عمار 

ــالفَهِيــهُ: ) ٣( ــهِ الكليــلُ اللســانِ العَيِ تــح. عبــد االله علــي الكبيــر  العــرب، لابــن منظــور،. ينظــر لســان  يُّ عــن حاجَتِ

  .دار المعارف  ، ط.) ، ( فهه وآخرين

 –.، ط. دار عمــار ٧التحديــد فــي الإتقــان والتجويــد، أبــو عمــرو الــداني، تــح. د. غــانم قــدوري الحمــد  /) ٤(

  هـ .١٤٢١م /٢٠٠٠عَمَّان ، الأولى 
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ــــــه ــــــدكتور )١"( مــــــن سمــــــع مــــــن لفــــــظ الشــــــيخ يقــــــدر علــــــى الأداء كهيئت ، ويقــــــول ال

ــــــةً ليكــــــون  محمــــــد حســــــن جبــــــل: " هــــــل يكفــــــي أن يكــــــون مــــــن تلقيَّــــــتَ عنــــــه حُجَّ

ـــــتَ أداؤك أنـــــت أيضـــــا حجـــــة؟ ألا يمكـــــن  أن تكـــــون أنـــــت تلقيـــــتَ الصـــــواب ثم أدَّيْ

  . )٢"(خطأ؟ الجواب : بلى، هذا يحدث كثيرا 

وعليــه فــإن القــارئ الــذي يَـعْتَمِــد علــى التلقــي فقــط لا يُـعْتَمَــد عليــه ، ولا يحُــتَجُّ 

  بقراءته، كما قرَّر أئمة الفن وحُكَّامُه.

ل عنــد أهــل وهــذا يجعلنــا نقــف مــع ســؤال آخــر عــن ضــابط القــارئ المــتقن المقبــو 

  الفن، وتفصيل ذلك في الوقفة التالية.

  الوقفة الثالثة: ما ضابط القارئ المُتْقِن المقبول عند أهل الفن؟

ـــى عـــن الشـــيخ وسمـــع منـــه لا تُـعْمَـــد قراءتــُـه ولا يحُْـــتَجُّ  إذا كـــان القـــارئ الـــذي تلقَّ

تهُ، المقبول عند فمن القارئ المتقِن المرضِيّة قراء -بأدائه إذا كان عمادُه السماعَ وحده

  أهل الفن؟ وما ضابطه وشروطه؟

إن علماءنــا الأجــلاء بيَّنــوا لنــا القــارئ المــتقن، الــذي تقُبَــل قراءتــُه ، ويؤُخــذ عنــه 

القرآن، فهاهو ابن مجاهد يُصنِّف القراء وحال كـل واحـد مـنهم، ويبـينِّ حكـم الأخـذ 

وهــو المعتمَــد عنــد أهــل ؛ إذ عليــه المعــوَّل،  -علــى طولــه -عــنهم، وأنــا ناقــل هنــا قولــه

التجويـــد والقـــراءة بعـــده، ولم أقـــف علـــى مخـــالف لـــه فيمـــا ذهـــب إليـــه، حيـــث يقـــول: 

                                                 

الهيئة المصرية العامة ، ط. ١/٣٤٣ محمد أبو الفضل إبراهيم، تح. لسيوطي، لالإتقان في علوم القرآن) ١(

  .م ١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤ ،للكتاب

م.ولفضيلته دراسة ٢٠٠٩هـ/١٤٣٠، ط. الرابعة ٣٣تحقيقات في التلقي والأداء، د. محمد حسن جبل /) ٢(

يَّتِهما، تناولها في مصنفَيْه: الأول: تحقيقات في التلقي والأداء،  تأصيلية مفصلة لقضيتي التلقي والأداء وحُجِّ

  م.٢٠١٤هـ/١٤٣٥التلقي والأداء في القراءات القرآنية، ط. مكتبة الآداب، الثانية  والآخر:



  
   

 ٣٨٧
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وأنـا ذاكـر  ،في نقـل حروفـه الحـروف منـازلُ  ةِ لـَقَ ن ـَولِ  ،هلـِالقرآن متفاضـلون في حمَْ  ةُ لَ وحمََ "

  ... على الأئمة منهم ودالٌّ  ،منازلهم

العــارف باللغــات  ،الإعــراب والقــراءات العــالم بوجــوه بُ القــرآن المعــرِ  ةِ لـَـفمــن حمََ 

 عُ زَ فْـفـذلك الإمـام الـذي ي ـَ ،المنتقـد للآثـار ،البصير بعيب القـراءات ،ومعاني الكلمات

  .القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين اظُ فَّ إليه حُ 

فذلك كالأعرابي الذي يقرأ  ،ولا علم له بغير ذلك ،ب ولا يلحنرِ عْ ومنهم من ي ـُ

  .فهو مطبوع على كلامه ،تحويل لسانه بلغته ولا يقدر على

لا  ،ملَّــعَ لــيس عنــده إلا الأداء لمــا ت ـَ ،ومــنهم مــن يــؤدي مــا سمعــه ممــن أخــذ عنــه

 ؛ه أن ينسـى إذا طـال عهـدهلـُث ـْفـلا يلبـث مِ  ،فـذلك الحـافظ ،ولا غيره يعرف الإعرابَ 

لأنــه لا  ؛يــة الواحــدةه في الآه وكســرِ ه وضــمِّ فتحِــ ةِ رَ ثـْــوكَ  هِ ا�ُِ شَــلشــدة تَ  الإعــرابَ  عَ يِّ ضَــفيُ 

 وإنمــا اعتمــاده علــى حفظــه ،ولا بصــر بالمعــاني يرجــع إليــه ،يعتمــد علــى علــم بالعربيــة

  .وسماعه

 ،لا يعرفـه نٍ حْ فيقرأ بلَ  ،عليه الحروفُ  هُ بِ تَ شْ وتَ  ،وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع

ــ ــعــن غــيره وي ـُ هُ يــَوِ رْ إلى أن ي ـَ ةُ هَ ب ـْوتــدعوه الشُّ عنــد النــاس  وعســى أن يكــون ،نفســه ئرِّ بـَ

  .على لزومه والإصرار عليه رَ سَ وجَ  ،ووهم فيه هُ يَ سِ وقد نَ  ،ل ذلك عنهمَ حْ ا فيُ قً دَّ صَ مُ 

فـذلك  ،مهَّ وَ فتـَـ ةُ هَ ب ـْودخلتـه الشُّـ ع الإعـرابَ يَّ وضَ  يَ سِ أو يكون قد قرأ على من نَ 

  .هِ لِ قْ بن ـَ جُّ تَ ولا يحُْ  ،القراءةَ  دُ لَّ قَ لا ي ـُ
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ولا علم له بالقراءات  ،ويعرف اللغات ،ر المعانيصِ بْ وي ـُ ،قراءته بُ رِ عْ ومنهم من ي ـُ

فربمـــا دعـــاه بصـــره بـــالإعراب إلى أن يقـــرأ بحـــرف جـــائز في  ،واخـــتلاف النـــاس والآثـــار

  .)١"( فيكون بذلك مبتدعا؛ العربية لم يقرأ به أحد من الماضين

علــى أصــناف القــراء، فلــم نجــد فــيهم إلا واحــدًا  -رحمــه االله -لقــد وَقَفنــا الشــيخُ 

، يتلَقَّــون منــه، القــرآن في كــل مصــر مــن أمصــار المســلمين اظُ فَّــإليــه حُ  عُ زَ فْــي ـَ ي�ا،مرضــ

 العلـــمَ ويعَرضـــون عليـــه، إنـــه القـــارئ الـــذي جمـــع الدرايـــةَ والروايـــةَ معـــا، فقـــد شَـــرَطَ فيـــه 

بعيــــب  البصــــرَ و  ،باللغــــات ومعــــاني الكلمــــات ةَ عرفــــالمو  ،بوجــــوه الإعــــراب والقــــراءات

وكمــا ، وهــذه الأمــور يجمعهــا الروايــةُ والدرايــةُ، لآثــاراد اانتقــوالقــدرةَ علــى  ،القــراءات

  . )٢"(يقول مكي: " فالرواية لها نقلها، والدراية لها ضَبْطهُا وعِلْمُها 

أكَّده  -من تصنيف القراء وبيان المرضِيِّ المقبول منهم مجاهدوما ذهب إليه ابن 

تخـــيرَّ لقراءتـــه ونقْلـِــه العلمـــاء بعـــده، يقـــول مكـــي: " يجـــب علـــى طالـــب القـــرآن أن ي

وضـــبطه أهـــلَ الديانـــة والصـــيانة، والفهـــمِ في علـــوم القـــرآن، والنفـــاذِ في علـــم العربيـــة، 

والتجويــدِ بحكايــة الألفــاظ وصــحةِ النقــل عــن الأئمــة المشــهورين بــالعلم. فــإذا اجتمــع 

 للمقري صـحةُ الـدين، والسـلامةُ في النقـل، والفهـمُ في علـوم القـرآن، والنفـاذُ في علـوم

، فهــذه )٣"(كمُلــت حالــُه، ووجبــت إمامتــُه  -رآنالعربيــة، والتجويــدُ بحكايــة ألفــاظ القــ

هي أوصاف من يتصـدَّر للإقـراء، ومـن يجـب أن يأخـذ النـاس عنـه، وبمفهـوم المخالفـة 

فإنــــه إذا ســــقط أمــــر مــــن هــــذه الأمــــور ســــقطت منزلــــة المقــــرئ، ولم يبــــقَ لإقرائــــه قــــوةٌ 

  واعتمادٌ.

                                                 

  .٤٥السبعة لابن مجاهد /) ١(

  .٩٠الرعاية /) ٢(

  .٨٩الرعاية /) ٣(
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مَنا اف القــــراء فيقــــول: " ثم يشــــرع مكــــي في بيــــان أصــــن ــــدَّ ــــنْ تَـقَ وقــــد وصــــف مَ

ــــد: فمــــنهم  مــــن علمــــاء المقــــرئين القــــراءَ فقــــال: القــــراء متفاضــــلون  في العلــــم بالتجوي

مـــن يعلمــــه روايــــة وقياســــا وتمييــــزا، فــــذلك الحــــاذق الفَطِــــن. ومــــنهم مــــن يعرفــــه سماعــــا 

وتقليـــــــــدا، فـــــــــذلك الـــــــــوَهِن الضـــــــــعيف، لا يلبـــــــــث أن يشـــــــــكَّ ويدخلَـــــــــه التحريـــــــــفُ 

ـــــلُ القـــــرآن و  ـــــمٍ . قـــــال: فنـَقْ ـــــلَ عـــــن فَـهْ ـــــبنِْ علـــــى أصـــــل، ولا نَـقَ التصـــــحيفُ؛ إذ لم يَـ

فالروايـــــة لهـــــا نقلهـــــا، والدرايـــــة لهـــــا فطنـــــةً ودرايـــــةً أحســـــنُ منـــــه سماعـــــا وروايـــــةً. قـــــال: 

ــــه  ــــت ل ضــــبطها وعلمهــــا. قــــال: فــــإذا اجتمــــع للمقــــرئ النقــــلُ والفطنــــةُ والدرايــــةُ وجبَ

  .)١"( إن كان له مع ذلك ديانةُ الإمامةُ، وصحَّت عليه القراءةُ، 

ويتفق ما ذكره أبو عمرو الداني مع ما ذكره مكي، وإن كانت ألفاظ أبي عمرو 

قال أبو عمرو: وقراء القرآن متفاضلون فيها من الشِّدَّة والحِدَّة ما ليس عند مكي، " 

ـــزاً، وهـــ ـــالتحقيق، فمـــنهم مـــن يعلـــم ذلـــك قياسًـــا وتميي و في العلـــم بالتجويـــد والمعرفـــة ب

والعلم فطنةً ودرايـةً . يهُ هِ الفَ  بيُِّ ومنهم من يعلمه سماعًا وتقليدًا، وهو الغَ  .يهُ بِ الحاذق النَّ 

هـا، والفضــل مُ لُّ عَ وروايـةً. وللدرايــة ضـبطها ونظمهــا، وللروايـة نقلهــا وت ـَ اآكـد منـه سماعًــ

  .)٢"( بيد الله يؤتيه من يشاء، واالله ذو الفضل العظيم

يجـب عليـه المقرئ وما يجـب عليـه، فـذكر منهـا أنـه "  ويحدثنا النويري عن شروط

دينـه،  بـه أمـرُ  حُ لُ صْـالقراءة أن يعلم من الفقه مـا يَ  فيللاشتغال  قبل أن ينصب نفسه

ويعلم من الأصـول  وقوع أشياء من أمر دينهم. فيد جماعته شِ رْ حتى ي ـُ لزيادةُ اب دَ نْ وت ـُ

ا لتوجيـه مـا يحتـاج فـًرَ النحـو والصـرف طَ ومـن . قـراءةٍ  في طـاعنٍ  ةَ هَ ب ـْما يدفع به شُـ رَ دْ قَ 

                                                 

  .٨٩الرعاية /) ١(

  .٦٧التحديد /) ٢(
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إليــه، بــل همــا أهــم مــا يحتــاج إليــه المقــرئ، وإلا فخطــؤه أكثــر مــن إصــابته، ومــا أحســن 

  فيه: يقول الإمام الحصر 
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وقد ذكر هذا الكلام ابن الجزري  .)٢"( ويعلم من التفسير واللغة طرفا صالحا

  .)٣أيضا (

هذا الذي ذكرته من أقوال أهل العلم غيضٌ من فيض، والمتتبع لكتب التجويد 

عند الحديث عن صفات القارئ والمقرئ وما يجب عليهما، والحديث  - والقراءات

يجدهم يؤكدون على وجوب الدراية؛ إذ �ا  -للحن الجلَِيِّ واللحن الخفَِيِّ عن ا

يستطيع القارئ التمييز بين الصواب والخطأ، ولا يكفي في ذلك السماع وحده؛ 

وهذا واضح جليٌّ من بيا�م لحكم التجويد؛ حيث فرَّقوا بين العلم به والعمل به، 

قرآن، وجعلوا العلم به فرض كفاية، فجعلوا العمل به فرض عين يلزم كل قارئ لل

  والعلم به هو عين الدراية.

  الوقفة الرابعة: ما التجويد؟

لابد هنا من وقوف مع التجويد لنعرف حقيقته وحكمه، ونقف علـى ضـابطه؛ 

  حتى نصدر في أحكامنا عن أصل يعُتمَد عليه، وأساس يبُنى عليه.

                                                 

الأولى  ،ب العلميةدار الكت،ط. ٩/ بن الجزري، لامنجد المقرئين ومرشد الطالبينالبيتان منسوبان إليه في ) ١(

  .م١٩٩٩هـ /١٤٢٠

، ط. ١/٥٥ ، في القراءات العشر للنويري ، تح. د. مجدي محمد سرور سعد باسلوم شرح طيبة النشر) ٢(

  م . ٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤بيروت ، الأولى  –دار الكتب العلمية 

  .٩ينظر منجد المقرئين /) ٣(



  
   

 ٣٩١
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ت دْ وَّ أن التجويــد مصـدر جَــ -فيقـهأيــدكم االله بتو -اعلمـوا يقـول أبــو عمـرو الــداني: " 

د وَّ النهاية في تحسينه، ولذلك يقـال: جَـ الغاية في إتقانه، وبلوغُ  ومعناه انتهاءُ  .الشيءَ 

  ة.دَ وْ في كذا، إذا فعل ذلك جيدًا، والاسم منه الجَ  فلانٌ 

الحــرف مــن  دُّ هــا مراتبهــا، ورَ الحــروف حقوقهــا وترتيبُ  فتجويــد القــرآن هــو إعطــاءُ 

 لفظـــه، وتمكـــينُ  ه، وإشـــباعُ لِ كْ ه بنظــيره وشَـــوإلحاقــُـ ،إلى مخرجـــه وأصـــله حــروف المعجـــم

ـــ فٍ، ولا إفــــراطٍ ولا النطـــق بـــه علــــى حـــال صــــيغته وهيئتـــه مــــن غـــير إســــرافٍ ولا تعسُّ

  .)١"(من تدبره بفكه فٍ، وليس بين التجويد وتركه إلا رياضةُ لُّ تكَ 

دع فيهــــا، امتثــــالا لأمــــر والقــــراءة سُــــنَّة متَّبَعــــةٌ، لــــيس لنــــا أن نحيــــد عنهــــا، أو نبتــــ

 فــَــــإِذَا قَـرأَنْــَــــاهُ فــَــــاتَّبِعْ قُـرْآنــَــــهُ ﴾ ﴿ : -صــــــلى االله عليــــــه وســـــلم -لنبيــــــه -تعـــــالى -االله

، )٣(والقـــــــراءة والقـــــــرآن في قـــــــول الفـــــــراء مصـــــــدران ،عليـــــــك، أي اتبـــــــع قراءتـــــــه )٢(

ويؤكــــــد كــــــونَ القــــــراءة سُــــــنَّةً لازمــــــةً وطريقــــــةً مُتَّبَعــــــةً مــــــا ذكــــــره ابــــــن مجاهــــــد مــــــن أن 

ــــة قــــالدَ هْ اصــــم بــــن ب ـَع" معــــنى ذهــــب  يِّ إلى أَ  :بــــن كعــــب أُبيَِّ للطفيــــل بــــن  قلــــتُ  :ل

أمــــرت أن أقــــرأ القــــرآن  : (لــــه -صــــلى االله عليــــه وســــلم -أبــــوك في قــــول رســــول االله

  .)٥"(هألفاظَ  وَ ذُ حْ أَ فَ  يَّ لَ عَ  أَ رَ قْ ي ـَلِ  :فقال ؟ )٤) ( عليك

                                                 
  .٦٨التحديد /) ١(

  . ١٨القيامة / ) ٢(

 –دار الكتب المصرية  ، ط.١٠٦/ ١٩ أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ح.ت، القرطبيتفسير ينظر  ) ٣(

  . م ١٩٦٤ /هـ ١٣٨٤الطبعة الثانية ، القاهرة

: بـِــيُّ صـــلَّى االلهنقـــال الالحـــديث رواه البخـــاري بلفظ() ٤( إِنَّ اللَّـــهَ أَمَرَنـِــي أَنْ أَقـْـــرَأَ عَلَيْـــكَ  « عليـــه وســـلم لأِبُـَــيٍّ

، صـحيح البخـاري، ينظر )  فَجَعَلَ أبَُيٌّ يَـبْكِي»  اللَّهُ سَمَّاكَ لي «؟ قاَلَ:  أبَُيٌّ: آللَّهُ سَمَّانِي لك قاَلَ  ،»القُرْآنَ 

  .ه١٤٢٢الأولى ، دار طوق النجاة  ، ط. ٦/١٧٥، محمد زهير بن ناصر الناصرتح. 

  .٧٩التحديد /، وينظر ٥٥السبعة /) ٥(



  
   

 ٣٩٢
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 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

ديث أيضًــا أصــل  وهــذا الحــ": الــداني معلِّقــا علــى هــذا الحــديث  قــال أبــو عمــرو

وكيفية النطق بالحروف على هيئتهـا وصـيغتها،  ،كبير في وجوب معرفة تجويد الألفاظ

لكل قـراء القـرآن أن يطلبـوه ويتعلمـوه، وواجـبٌ علـى جميـع المتصـدرين  وأن ذلك لازمٌ 

بــه،  رَ مِــفي مــا أُ  -صــلى االله عليــه وســلم  -برســول االله ء وه، اقتــدامُــلَ عْ أن يأخــذوه وي ـَ

  .)١("اء، ويقتدي �ا العلماءرَّ ها القُ عُ بِ تَّ ي ـَ ةً نَّ ليكون سُ  ؛ه بفعلهدَ كَّ له على ما أَ  باعًاواتِّ 

والأصل في  ،فقراءة القرآن لا تقُبل إلا بتعلُّم القارئ وتلقيه عن الشيوخ الأثبات

القرآنَ، ففي  - صلى االله عليه وسلم - هذا التعلُّمِ والتلقِّي مدارسةُ جبريلَ النبيَّ 

وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه اري " حديث البخ

، يقول الكرماني في شرحه لهذا )٢("  القرآنَ  سهُ في كل ليلة من رمضان فيدارِ 

بأن يقرأ  - راءكما هو عادة القُ  -ومعناه أ�ما يتناوبان في قراءة القرآن الحديث: " 

وفائدة  ...يعني يقرآن معا  ، القراءةأو إ�ما يشتركان في ،مثلا هذا عشرا وهذا عشرا

وتصحيح إخراج  ،بتجويد لفظه -صلى االله عليه وسلم -الرسول تعليمُ  جبريلَ  سِ رْ دَ 

كتجويد التلامذة على الشيوخ ،في حق الأمة  ةً نَّ وليكون سُ  ،الحروف من مخارجها

  .)٣("  مقراء�َ 

الصحيح دون  وبذلك يتبينَّ وجوبُ التجويد، وذلك بالتزام ضوابط الأداء

أن  هُ دُّ اعلموا أن التحقيق الوارد عن أئمة القراءة حَ إفراط أو تفريط، يقول الداني: " 

فأما ...  فلُّ كَ ولا إفراط ولا تَ  ،فسُّ عَ من غير تجاوز ولا ت ـَ ... هاحقوقَ  الحروفَ  فىَِّ وَ ت ـُ

ف والتعس ،ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل الأداء من الإفراط في التمطيط

                                                 

  .٧٩التحديد /) ١(

  .١/٨صحيح البخاري) ٢(

، بيروت-دار إحياء التراث العربي ،ط.١/٥١لكرمانيل الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري) ٣(

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١ثانيةال



  
   

 ٣٩٣
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والإسراف في إشباع الحركات وتلخيص السواكن، إلى غير ذلك من  ،في التفكيك

فخارج عن مذاهب الأئمة وجمهور سلف  -عة والمذاهب المكروهةشَ بْ تَ الألفاظ المسْ 

الأمة، وقد وردت الآثار عنهم بكراهة ذلك، وبكيفية حقيقته، ونحن نذكر ما رويناه 

إن لهذا ، ثم ذكر قول حمزة: " )١(" من ذلك ليعمل على ما حددناه ووصفناه

التحقيق منتهى ينتهي إليه ثم يكون قبيحًا، مثل البياض له منتهى ينتهي إليه، فإذا 

  .)٢(" اطً طَ ، ومثل الجعودة لها منتهى تنتهي إليه، فإذا زادت صارت قَ اصً رَ زاد صار ب ـَ

من  والحديث عن التجويد يثير الحديث عن جمال الصوت وحُسن نغمه؛ لما فيه

  أخذٍ للأسماع، وسلطان على القلوب، مما يستدعي الوقفة التالية.

  الوقفة الخامسة: المعتبر عند أهل القراءة حُسْنُ الصوت أم حُسْنُ الأداء؟

إن الأصل في قراءة القرآن التزامُ ضوابط الأداء، والمحافظةُ على أحكام التلاوة، 

لقلوب، فإذا كان مع ذلك حُسْنُ وذلك يجعل له حلاوة في الأسماع، وسلطانا على ا

صوتٍ، وجمالُ نغَمٍ كان سلطانه أعظم، وتأثيره في النفوس أعلى وأزكى، وحسبنا في 

صلى االله عليه وسلم أحسن الناس بالقرآن صوتا، فقد روى  -ذلك أن يكون النبي

سمعت النبي صلى االله " قال:  -رضي االله عنه - البخاري من حديث البراء بن عازب

عْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ  )٣(﴾ وَالتِّينِ وَالزَّيْـتُونِ  ﴿يَـقْرأَُ  سلم عليه و  فيِ العِشَاءِ، وَمَا سمَِ

، ويعلِّق القسطلاني على هذا الحديث قائلا: " كانت )٤( صَوْتاً مِنْهُ أوَْ قِراَءَةً "

رفا، وكان ترتيلا، لا هَذ�ا ولا عَجَلة، بل قراءةٌ مُفَسَّرة حرفا ح - عليه السلام - قراءتهُ

                                                 

  .٨٧التحديد /) ١(

  .٨٨التحديد /) ٢(

  .١التين/ ) ٣(

  .١/١٥٣صحيح البخاري) ٤(



  
   

 ٣٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

يُـقَطِّع قراءتهَ آيةً آيةً، ويمدُُّ عند حروف المدِّ، وكان يتغنىَّ بقراءته، ويُـرَجِّع صوتهَ �ا 

  .)١(أحيانا "

من هنا يتبينَّ لنا أن أفضل قراءة للقرآن ما اجتمع فيها صحةُ الأداء وحُسْنُ 

ارج الصوت، وفي ذلك يقول القسطلاني: " فإذا انضاف إلى إتقان معرفة المخ

، وذرابةُ اللسان، وصحةُ الأسنان كان غايةً   - وصفا�ا حُسْنُ الصوت، وجَوْدةُ الفكِّ

في الإحسان. ولا يخفى أن النفوس لها حَظٌّ من الأصوات الحسنة، فإذا جُلِيَت 

ألفاظُ القرآن العزيز بالأصوات الطيبة، مع مراعاة قوانين الترتيل على الأسماع، تلقَّتها 

عليها النفوس، وربما أثمَر ذلك تدبُّـرَ آياتهِ، والتفكُّرَ في غوامضه،  القلوب، وأقبلت

والتبحُّرَ في مقاصده؛ فيحصل له حينئذ الامتثال لأوامره، والانتهاء عن مناهيه، 

والرغبة في وعده، والرهبة من وعيده، والطمع في ترغيبه ... ومن ثمََّ طلُِبَ تحسينُ 

  .)٢("ويدها، والوقوف على مرسوم تحديدها الصوت بالقراءة، مع إقامة رسوم تج

هذه هي الدرجة العليا في قراءة القرآن، ولكن ليس كل الناس قد أوُتي صوتا 

حسنا، فهذا الحسن لا يكون باكتساب واعتمال نفس، إنما هو هبةُ االله يؤتيها من 

سًا إِلاَّ مَا لاَ يكَُلِّفُ اللَّهُ نَـفْ  ﴿لا يكلف النفس ما لم يؤ�ا  - سبحانه - يشاء، وهو

، فيلزم القارئَ حينئذ أن يراعي أحكام التلاوة، متدبرا ما فيها من )٣( ﴾ آتاَهَا

معانٍ، مستحضرا عظمة القرآن وجلال قائله، عندها نجد لقراءته حلاوة، ولأدائه 

، فمن يقرأ -تبارك وتعالى - االله ةُ نَّ وهذه سُ  طلاوة، وفي هذا يقول ابن الجزري: "

الأسماع بتلاوته، وتخشع القلوب عند قراءته،  ذُّ تَ لْ ت ـَ -لزِ نْ ا كما أُ حً حَّ صَ ا مُ دً وَّ القرآن مجَُ 

                                                 

، ط. ٢١٠/ اهين لطائف الإشارات، للقسطلاني ، تح. الشيخ عامر السيد عثمان ، د. عبد الصبور ش) ١(

  م . ١٩٧٢هـ / ١٣٩٢القاهرة  –المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

  .٢١١لطائف الإشارات، للقسطلاني /) ٢(

  . ٧الطلاق /) ٣(



  
   

 ٣٩٥
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ه عُ ودِ يُ  -تعالى -من أسرار االله رٌّ سِ  ؛ويأخذ الألباب  ،حتى يكاد أن يسلب العقول

ولا  ،صوت نُ سْ من يشاء من خلقه، ولقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حُ 

ا باللفظ، فكان إذا قرأ أطرب المسامع، مً يِّ الأداء ق ـَ دَ يِّ جَ إلا أنه كان  ،بالألحان معرفةٌ 

وأخذ من القلوب با�امع، وكان الخلق يزدحمون عليه، ويجتمعون على الاستماع 

إليه، أمم من الخواص والعوام، يشترك في ذلك من يعرف العربي ومن لا يعرفه من 

عارفين بالمقامات مع تركهم جماعات من ذوي الأصوات الحسان،  ،سائر الأنام

  .)١"(والألحان لخروجهم عن التجويد والإتقان

وصدق الشيخ فيما قال، وهذا أمر عاينته بنفسي، ووافقني فيه كثير من 

إخواني، حين نستمع إلى شيخنا الذي تلقينا القرآن والتجويد على يديه، فضيلة 

ن الحضور فإن له م -بارك االله في عمره وعلمه - الشيخ محمد عبد الغفار بدير

والحلاوة والجلال والجمال والطلاوة ما يملك منا الألباب، ويستولي على الأسماع 

والجوارح، فتقشعِرُّ الأبدان، وتخشع القلوب، خاصة حين يؤمُّنا في صلاة الصبح، 

فنتمنى لو لم ينته من قراءته وصلاته، مع أنه لم يؤت من الأصوات ما يمكن أن 

ته كغيره من الناس، ولكنه صحةُ الأداء، وسلامة نصفه بالحُسن والجمال، فصو 

  المخارج والصفات، وحضور القلب بالقرآن.

وفي مقابل هذا الصنف نجد فريقا ممن أوتوا الأصوات الحسان، والنغم والألحان، 

لكنهم لم يضبطوا الأداء، جهلا به أو إغراقا في التنغيم وإطراب السامعين، وهؤلاء 

ناءُ الناس وإعجاُ�م عن التزام الصواب في قراءة كلام ر�م، آفة القراء، شَغَلَهُم ث

عن  - رضي االله عنه -يصدق عليهم ما رواه البيهقي من حديث حذيفة بن اليمان

                                                 

 –، تح. محمد على الضباع ، ط. دار الكتب العلمية ١/٢١٢النشر في القراءات العشر، لابن الجزري ) ١(

  بيروت .



  
   

 ٣٩٦
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أنه قال: " اقـْرَءُوا الْقُرْآنَ بلُِحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاِ�اَ،  - صلى االله عليه وسلم - رسول االله

الْفِسْقِ وَأهَْلِ الْكِتَابَـينِْ، فإَِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَـعْدِي قَـوْمٌ يُـرَجِّعُونَ وَإيَِّاكُمْ وَلحُوُنَ أهَْلِ 

لاَ يجَُاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مَفْتُونةٌَ قُـلُوبُـهُمْ وَقُـلُوبُ  ،باِلْقُرْآنِ تَـرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالرَّهَبَانيَِّةِ وَالنـَّوْحِ 

  .)١"( مَنْ يُـعْجِبـُهُمْ شَأْنُـهُمْ 

كثرُ هؤلاء في زماننا هذا، لدرجة أن كثيرا من هذا الصنف درسوا التجويد،   وقد

وتلقَّوه عن شيوخٍ أثبات، فليسوا جاهلين بأحكامه، لكنهم يُـهْمِلون شأنه بسبب 

حرصهم على التنغيم وإطراب المستمعين؛ فيوقعهم ذلك في مخالفات لما درسوا 

ا وأخذت بعضهم العزةُ بالإثم، وهذا وتلقَّوا، فإذا راجعتهم في ذلك جادلوا وعارضو 

من  أهل الغباوةفأما ما يذهب إليه بعض ما أشار إليه أبو عمرو الداني بقوله: " 

والإسراف في إشباع  ،والتعسف في التفكيك ،أهل الأداء من الإفراط في التمطيط

عة والمذاهب شَ بْ تَ الحركات وتلخيص السواكن، إلى غير ذلك من الألفاظ المسْ 

فخارج عن مذاهب الأئمة وجمهور سلف الأمة، وقد وردت الآثار عنهم  -وهةالمكر 

  .)٢"( بكراهة ذلك

*****  

بعد هذه الوقفات نكون قد أصَّلنا لكل كلام أذكره فيما يأتي من مفارقات 

وما قرَّره علماء التجويد والقراءات،  - الآن -لاحظتها بين أداء كثير من أهل القراءة

في هذه الدراسة على أقوال  - بعد االله–فإن عمادي الأكبر وكما سبق أن ذكرتُ، 

                                                 

، ٢٠٨/ ٤مختار أحمد الندوي،  ، إشراف:عبد الحميد حامد يعبد العل د. ، للبيهقي، تح.شعب الإيمان) ١(

 ١٤٢٣الطبعة الأولى ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندط. 

  م. ٢٠٠٣ /هـ 

  .٨٧التحديد/ ) ٢(
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وأشُهد االله  أهل الفن من علماء الأمة المشهود لهم بالسبق والإمامة والفطنة والدراية،

  أن أتجرد عن الرأي والهوى، وأترك للقارئ الكريم الحكم بعد ذلك.
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  وت اء

ســــــتفل، م ، مهمــــــوس، رخــــــو، مهتــــــوت، منفــــــتح، )١ي(صــــــوت حنجــــــر الهـــــاء 

ـــرى أ�ـــا تكـــون مجهـــورة في بعـــض  )٢، خفـــي(مصـــمت ، وإن كـــان بعـــض المحـــدثين ي

  .)٣حالا�ا(

فهــو صــوت خفــي، جميــع صــفاته ضــعيفة عــدا الإصــمات، وقــد وصــفها ســيبويه 

 -)٤لكن ليس عند حديثه عـن الصـفات في بـاب الإدغـام( -بالخفاء مرات في كتابه

                                                 

هـا مـن أقصـى الحلـق مـع الهمـزة والألـف. هنا، فقد نص القـدماء علـى أن لا أريد الإطالة في قضية المخرج ) ١(

القــاهرة ،  –ط. الخــانجي  ،٤٣٣/  ٤ الكتــاب ، لســيبويه ، تـح. عبــد الســلام محمـد هــارون ، -٥٧ينظـر: 

كتاب سيبويه، للسيرافي، تـح. أحمـد حسـن مهـدلي، علـي سـيد علـي، ، شرح  م  ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثالثة 

، ســـر صـــناعة الإعـــراب  هــــ ١٤٢٩م / ٢٠٠٨ى  بيـــروت ، الأولـــ –ط. دار الكتـــب العلميـــة ،  ٣٩٠/  ٥

١/٤٦.  

اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي ، د. أمــا المحــدثون فكثيــر مــنهم علــى أنهــا حنجريــة. ينظــر: المــدخل إلــى علــم 

، م ١٩٩٧ -هـــــ١٤١٧، ط. مكتبــــة الخــــانجي بالقــــاهرة ، الثالثــــة  ٢٢٣/المؤلــــف: رمضــــان عبــــد التــــواب 

هــ  ١٤٢٩، ط. مكتبـة الآداب ، الأولـى  ٨٠/. محمد حسـن جبـل ، دالمختصر في أصوات اللغة العربية، 

، الدراســات الصــوتية عنــد علمــاء التجويــد، د. ١١٢، تحقيقــات فــي التلقــي والأداء، د. جبــل / م  ٢٠٠٩/

  م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨الأردن، الثانية،  -، ط. دار عمار١٦١غانم قدوري الحَمَد /

ن في هذا الأمر؛ فالقدماء لم يكن عندهم مـن المعامـل الصـوتية ولا يوجد كبير خلاف بين القدماء والمحدثي    

والأجهزة الحديثة ما عند المحدثين، فلم يتمكنوا من المعرفة الدقيقة للأجـزاء التشـريحية لهـذه المنطقـة مـن 

الجهاز الصوتي. أو كانوا يطلقـون الحلـق علـى منطقـة أوسـع ممـا يطُْلـَق عليـه لـدى المحـدثين، تشـمل الحلـق 

  رة جميعا.والحنج

،  ٨٠ يفتحي الـدابول ٠، د أصوات اللغة العربية، الثالثة ٠ط ،١٤٠ جبل ٠أصوات اللغة العربية د ينظر: )٢(

، سر صـناعة الإعـراب، لابـن جنـي ، تـح. ٤/٤٣٤نظر الكتاب ويم، ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٥ط مطبعة الشروق 

القــول المــألوف م .،  ١٩٩٣هـــ / ١٤١٣دمشــق ، الثانيــة  –، ط. دار القلــم  ٢/٥٥١، د. حســن هنــداوي

، ط. مكتبـة نـزار ٣٩في معرفة بيان مخارج الحـروف، محمـد بـن نصـر المصـري، تـح. د. محسـن العميـري /

  م.٢٠١٢هـ/ ١٤٣٣المملكة العربية السعودي، الأولى  -مصطفى الباز

عبد  ٠غة دأصوات الل،  ط. مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ،٧٦الأصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس / ينظر:  )٣(

  .م١٩٦٨الثانية مطبعة الكيلانى  ٠، ط٢١٧الرحمن أيوب 

  وما بعدها. ٤٣٤/ ٤ينظر الكتاب  ) ٤(
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مـــن  وٌ في الخفـــاء نحَْـــ -تحركـــتوإن  -فهـــي "الهـــاء مـــن مخـــرج الألـــف،مـــن ذلـــك قولـــه: 

، وقــد ســبق الخليــلُ إلى هــذا لكنــه لم يــنص عليــه صــراحة )١(الألــف واليــاء الســاكنة"

وإنما هـي نَـفَـس  "وإنما استحسنوا الهاء في هذا الضرب للينها وهشاشتها،حيث قال: 

ــق فيــه "، واللــين والهشاشــة يــدلان علــى الخفــاء، )٢(لا اعتيــاص فيهــا" وأوضَــحُ مــا تحَُقَّ

هــو الهــاء ثم الحــاء،  -أي الــتي بمعــنى ضَــعْف صــدى الحــرف  -فة الخفــاء الحقيقيــة صــ

ويتضـــح ذلـــك تمامـــا عنـــد الوقـــف علـــى هـــاء قبلهـــا حـــرفٌ مهمـــوس ســـاكن مثـــل: لم 

ـــه؛ )٣("يمدحـــه... ثم في الوقـــف علـــى مـــا قبلهـــا فيـــه ســـاكن مجهـــور ، مثـــل: رضـــي عنْ

 -ذلـك مـا يقولـه ابـن الجـزري  فأَوْجَدَت اللغةُ بعض الوسائل لتقويـة هـذا الخفـاء، مـن

سميـت خفيـة لأ�ـا تخفـى في  الهـاء وحـروف المـد، :"والحـروف الخفيـة أربعـة: -رحمه االله

ت حـروف يـَوِّ ، وق ـُ ت بالصـلةيـَوِّ ولخفـاء الهـاء ق ـُ اللفظ إذا اندرجت بعـد حـرف قبلهـا،

  . )٤(المد بالمد عند الهمزة"

وربمـا لا أبـالغ  -م في زماننـا وإذا لاحظنا نطق كثـير مـن القـراء المشـهورين وغـيره

وجــدنا صــوت الهــاء يكــاد يكــون معــدوما في أدائهــم؛ ذلــك أن  -لــو قلــت: أكثــرهم 

طغـــــى علـــــيهم الاهتمـــــامُ بـــــالتنغيم، وإمتـــــاعُ  -إلا مـــــن رحـــــم ربي  -الكثـــــيرين مـــــنهم 

الســامعين، فــأتى ذلــك علــى تحقيــق المخــارج وتمكــين الصــفات، فــإذا بنــا نســمع الهــاء  

-تعالى -تولَّدت من إشباع حركتها القصيرة، وذلك كما في قوله  كأ�ا حركة طويلة

                                                 

  .٣٩٣، ١٩٣، ١٨١/  ٤ ينظر:، و ) ١٩٧/ ٤(الكتاب ) ١(

، ط. دار ٥٤/  ١ ) ،( المقدمـة، للخليل بن أحمد، تح. د. مهدي المخزومي، د. إبراهم السـامرائيالعين ) ٢(

    ومكتبة الهلال .

  .١٢٦تحقيقات في التلقي والأداء / ) ٣(

، ط. ١٠٣/  فــي علــم التجويــد، لابــن الجــزري ، تــح. د. غــانم قــدوري حمــد، والتمهيــد ٢٠٤/  ١النشــر ) ٤(

  مع اختلاف يسير في اللفظ.م . ٢٠٠١هـ / ١٤٢١مؤسسة الرسالة ، الأولى 
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، )٢(بمِـَـنْ هُــوَ أهَْــدَى سَــبِيلاً﴾ ﴿، وقولــه: )١(﴾ وَقــُلْ جَــاءَ الحْــَقُّ وَزَهَــقَ الْبَاطِــلُ  ﴿: 

فإذا كـان بعـدها حـرف مـدٍّ كـان الإشـباع  ،)٣(﴾ لنَـَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ  ﴿وقوله: 

، وقولــــه: )٤(﴾ إِنَّ الْبَاطِــــلَ كَــــانَ زَهُوقـًـــا ﴿: -تعــــالى -، كمــــا في قولــــهآكــــدَ وأكثــــرَ 

ــرَ الأْنَْـهَــارَ خِلاَلهَـَـا تَـفْجِــيراً﴾  وَلــَوْ كَــانَ بَـعْضُــهُمْ لــِبـَعْضٍ ظَهِــيراً ﴿، وقولــه: )٥(﴿فَـتـُفَجِّ

: -تعــالى -، فــإذا كانــت الهــاء ســاكنة أشُْــبِعت حركــةُ مــا قبلهــا، كمــا في قولــه )٦(﴾

مَـنِ اهْتـَدَى  ﴿، وقوله: )٨(﴾ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ  ﴿وقوله:  ،)٧(هُوَ أهَْدَى سَبِيلاً﴾ ﴿بمِنَْ 

اَ يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ    .)٩(﴾ فإَِنمَّ

وكل ذلك خطأ وفق مقاييس الأداء اللغوي، فخفاء الهاء لا يعني إهمال نطقها، 

، وهـذا مـا جعـل وإنما يحتاج إلى تأكيد بيا�ا حتى لا تسقط ويبُـدَل منهـا صـوتٌ آخـر

وقـــــال  -في الهـــــاء ةٌ "ولـــــولا هَتَّـــــاللغـــــويين يصـــــفو�ا بأ�ـــــا( مهتوتـــــة )، يقـــــول الخليـــــل: 

  . )١٠(لقُرْب مخَْرجَ الهاء من الحاء" لأَشْبـَهَت الحاء؛ -ة)هَّ هَ (مَّرة:

 وهــو الهــاء؛ ومــن الحــروف المهتــوت،"وقــد علــل ابــن جــني هــذا الوصــف فقــال: 

، ونســب ابــن ســيده هــذا التعليــل أيضــا )١١(وذلــك لمــا فيهــا مــن الضــعف والخفــاء"

                                                 
  .٨١الإسراء / ) ١(

  .٨٤الإسراء / ) ٢(

  .٩٥الإسراء / ) ٣(

  .٨١راء / الإس) ٤(

  .٩١الإسراء / ) ٥(

  .٨٨الإسراء / ) ٦(

  .٨٤الإسراء / ) ٧(

  .٩٧الإسراء / ) ٨(

  .١٥الإسراء / ) ٩(

، ط. ٤٨/  ١تهــذيب اللغــة، للأزهــري، تــح. الشــيخ عبــد الســلام هــارون وآخــرين، وينظــر ٥٧/  ١العــين ) ١٠(

  .) اب العين ، ( ب) ، اللسان ( باب ألقاب الحروف  الدار المصرية للتأليف والترجمة

  .٦٤/  ١سر الصناعة ) ١١(
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"قال سيبويه: من الحروف المهتوت ، وهي الهاء؛ لما فيها من الضعف لسيبويه فقال: 

وذكــر في شــرح الهــادي أن "، ويعلــل الجــاربردي لوصــفها بالهـَـتِّ فيقــول: )١والخفــاء"(

، وهـــو إســـ راع المهتـــوت الهـــاءُ؛ لضـــعفها وخفائهـــا وســـرعتها علـــى اللســـان، مـــن الهـَــتِّ

ـياق للحـديث: هـو يسـرده سـردا، ويهُتُّـه هَت�ـا،  الكلام، يقال للرجُـل إذا كـان جيِّـد السِّ

ورجُل هتَّات، أي خفيف كثير الكلام؛ لأن الـذي يسـرد الحـديث ويكثـر الكـلام ربمـا 

:عَصْــر الصــوت... [ قــال ] الخليــل:  في الهــاء  ةٌ لــولا هَتَّــلم يبُــينِّ الحــروف. وقيــل: الهتَُّ

، وقــد ذكــر أصــحاب )٢("، وعــنى بالهتََّــة العصــرة الــتي فيهــا دون الحــاءت الحــاءلأَشْــبـَهَ 

"هَـتَّ الشـيءَ يَـهُتُّـه هَت�ـا فهـو مَهْتـُوتٌ هذه المعاني وزيادة، منها قولهم:  )٣المعجمات(

هَتَه:   .)٤(وَطِئَه وَطْأً شديدًا فكسَّره" وهَتِيتٌ وهَتـْ

تي لا يكـاد الكـلام يبَـِينِ معهمـا؛ ونلحظ في هذه المعاني وجود الخفة والسـرعة الـ

ممــا يــؤدي إلى الخفــاء، وكــذلك الــوطء الشــديد وعَصْــر الصــوت، وتكــاد هــذه المعــاني 

تجتمـــع في حقيقـــة صـــوت الهـــاء؛ ذلـــك أ�ـــا ضـــعيفة خفيَّـــة لا تكـــاد تظهـــر في النطـــق 

خاصة عند سرد الكلام وإسراعه؛ مما يستلزم ضغط الهواء، وعَصْرَ الصوت في المخرج 

سمع جَرْسُه ويظهر صداه، وهذا العصر هو ما عبرَّ عنه الدكتور إبـراهيم أنـيس حتى يُ 

انـدفاع الهـواء يحُـدث نوعـا مـن الحفيـف يُسـمَع في أقصـى الحلـق "في نطق الهاء بقولـه: 

، ولــولا هــذا الحفيــف لكانــت الهــاء حــرف لــين، ومــع هــذا يبقــى )٥("أو داخــل المزمــار

                                                 

  .) ، التاج ( هتت ) ، وينظر اللسان ( هتت ) المحكم ( هتت ) ١(

، ضـــمن: مجموعـــة الشـــافية مـــن علمـــي الصـــرف والخـــط، ط. عـــالم ٣٤٤/  ٢شـــرح الشـــافية للجـــاربردي ) ٢(

  م.١٩٨٤هـ / ١٤٠٤بيروت، الثالثة  –الكتب 

اييس اللغة، لابن فارس ، تح. عبد السـلام هـارون، ط. دار الفكـر، مقفي المحكم،  ) ينظر تركيب ( هتت ) ٣(

  ، اللسان.م.١٩٧٩هـ/ ١٣٩٩

  في المحكم واللسان.  ) تركيب ( هتت ) ٤(

  .٧٦الأصوات اللغوية / ) ٥(



  
   

 ٤٠٢
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بمســــاعدة ": -كمــــا يقــــول الــــدكتور جبــــل -صــــو�ا ضــــعيفا خَفِي�ــــا، ويــــبرز جرســــها 

  .)١("الاختلاف بينه وبين ما يسبقه وما يليه من الحروف

هـذا مــا عليـه اللغويــون مــن ضـعف الهــاء وخفائهـا، وهــو أمــر لم يغـِب عــن القــراء 

وأهـــل الفـــن مـــن علمـــاء التجويـــد والأداء، فنبهـــوا علـــى وجـــوب الـــتحفُّظ ببيا�ـــا عنـــد 

يذهب صو�ا، وَلْنَقِفْ على ما ذكره عدد من الأئمة القراءة؛ حتى لا يضيع صداها و 

  النقاد في هذا الأمر.

ولمـــا  ": -بعـــد أن ذكـــر خفاءهـــا وضـــعفها -يقـــول الإمـــام مكـــي بـــن أبي طالـــب 

وإذا تكــرَّرت مــن  وَجَــبَ أن تــتحفَّظ ببيا�ــا حيــث وقعــت، كانــت الهــاء حرفــا خفي�ــا 

أَتيِّ الإدغـــام في ذلـــك لاجتمـــاع لتكـــرُّر الخفـــاء، ولتَِـــ كـــان البيـــان لـــذلك آكـــدَ كلمتـــين  

في درج فيجــب الــتحفُّظ ببيــان الهــاءين ... )٢(﴾ فِيــهِ هُــدًى ﴿المثلــين، وذلــك نحــو: 

فـــالتحفظ بإظهـــار الهـــاءين القـــراءة؛ للعلـــل الـــتي ذكرنـــا. وإذا تكـــررت الهـــاء في كلمـــة 

، واجتمــاع المثلـين... كــل هــذا يجـب علــى القــارئ واجـب علــى القــارئ؛ لتكـرُّر الخفــاء

ا�ــوِّد للفــظ تلاوتــه أن يُـبـَيـِّنَــه في درج قراءتــه، ويــتحفظ منــه. فــإن ســكنت الأولى مــن 

، فـإن كـان قبلهـا حـرف وبيـانُ الهـاء المشـددةالهاءين وجـب إظهـار الإدغـامِ والتشـديد 

، لا ســـيما إن كـــان الحـــرف الأول حرفـــا مجهـــورا كـــان آكـــدَ في بيـــان المشـــددينمشـــدَّد  

كـل هـاء مشـددة يجـب ،... وكـذلك  )٣(﴾ لاَ يـَأْتِ بخِـَيرٍْ  وَجِّهـهُّ أيَْـنَمَا ي ـُ ﴿قوي�ا، نحو: 

  .)٤("بيا�ا

                                                 

  .٨١المختصر في أصوات اللغة العربية / ) ١(
  .٢البقرة / ) ٢(

  .٧٦النحل / ) ٣(

  وما بعدها. ١٥٦أبي طالب /  الرعاية لتجويد القراءة، مكي بن) ٤(



  
   

 ٤٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
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ويمضـي الشـيخ فيعقـد فصـلا يتحـدث فيــه عمـا يجـب في الهـاء مـن تمكـين بيا�ــا، 

وإذا "إذا أتـــى قبلهـــا أو بعـــدها حـــاء أو عـــين أو ألـــف فيقـــول:  -ووجـــوب إظهارهـــا 

، والـتحفظ �ـا لـتمكُّن خفائهـا ءوجـب إظهـار الهـاوقعت الهاء قبل حاء أو بعد حـاء 

مــع الحــاء؛ إذ هــي قريبــة المخــرج مــن الحــاء، وهــي أضــعف مــن الحــاء للخفــاء الــذي في 

. إن )٢(﴾فَسَبِّحْهُ وَأدَْبـَارَ  ﴿، وقوله: )١(﴾ وَسَبِّحْهُ ليَْلاً  ﴿ الهاء، وذلك نحو قوله:

فتنـدغم في  لم يتحفظ بإظهار الهـاء صـارت مـع الحـاء الـتي قبلهـا بلفـظ حـاء مشـددة،

الحاء التي قبلها لقوة الحاء، وضعفِ الهاء، وقُـرْبِ المخرجين؛ فيغلب عليها لفظ الحـاء 

فتَحَفَّظْ ببيـان ... فتصير إلى أن تُـقْرَأ بما لم يقرأ به أحدلقوة الحاء وقرب مخرجها، 

، وذلـــك كلـــه خطـــألـــئلا تـــزداد خفـــاء عنـــد الحـــاء، أو تصـــير مدغمـــة في الحـــاء،  الهـــاء

  .)٣("لازمفالتحفظ 

لهــا  -) مــن هــذا الشــيخ الإمــامأ بمــا لم يقــرأ بــه أحــد رَ قْــفتصــير إلى أن ت ـُوعبــارة( 

ولو كـان  -خطرها العظيم؛ ذلك أن القراءة سُنَّة متَّبعة، وأي انحراف �ا عن سبيلها 

  يخُرجها عن كو�ا قراءة، ويخُرج المقروء عن كونه قرآنا. -يسيرا 

وإذا وقعـــت الهــاء بـــين ألفـــين "ا�ـــا فيقــول: ويتــابع الشـــيخ كلامــه عـــن وجــوب بي

كــان لاجتمــاع ثلاثــة أحــرف خَفيَّــة... فــإن كــان قبــل الألــف الأولى هــاء   وجــب بيا�ــا

. )٤(﴾ مُنْتـَهَاهَـــا ﴿"؛ لاجتمـــاع أربعـــة أحـــرف خفيـــة، نحـــو: البيـــان لـــذلك كلـــه آكـــدَ 

  .)٥("إذا لاصقها عين قبلها أو بعدها يجب أن يتُحفَّظ ببيان الهاءوكذلك 

                                                 

  .) ، وفي نص الرعاية: ( فسبحه ٢٦الإنسان / ) ١(

  .٤٠سورة ق / ) ٢(

  .١٥٨الرعاية / ) ٣(

  .٤٤النازعات / ) ٤(

  .١٥٩الرعاية / ) ٥(



  
   

 ٤٠٤
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، لكــن المقصــود مــن ذلــك -رحمــه االله -تُلاحَــظ الإطالــةُ في نقــل كــلام الشــيخ 

إظهارُ تأكيد الشيخ على وجـوب الـتحفظ ببيـان صـوت الهـاء الخفـيِّ حـتى لا يـذهب 

صداها، ويندثر جرسها، أو يحوَّل إلى صوت سابق له أو تالٍ، لدرجة أن الشيخ كرر 

ة مرة )، فهل بعد قول هذا الإمام ما يدل على وجوب بيا�ا أو تأكيده( ثلاث عشر 

  من قول ؟!

بابـا بعنـوان( ذكِْـر الحـروف الـتي  -رحمه االله  -وقد عقد الإمام أبو عمرو الداني 

ـــلُ بيا�ـــا وتخليصـــها لتنفصـــل بـــذلك مـــن مشـــبهها علـــى  يلـــزم اســـتعمالُ تجويـــدها وتَـعَمُّ

ــن  اعلمــوا أن كــل حــرف مــن حــروف القــرآن يجــب أن"مخارجهــا )، قــال في أولــه:  يمُكََّ

لفظه، ويُـوَفىَّ حقَّه من المنزلة التي هو مخصوص �ا، علـى مـا حـدَّدناه ومـا نحـدده، ولا 

يُـبْخَس شيئا من ذلك؛ فيتحول عن صورته، ويـزول عـن صـيغته، وذلـك عنـد علمائنـا 

. )١("في الكراهة والقبح كلَحْنِ الإعراب الذي يتغيرَّ فيه الحركات، وينقلب به المعاني

وقد أودعتُ هـذا البـاب مـن حـروف التجويـد جملـة سـائرة، وألفاظـا دائـرة، "ثم يقول: 

تخَْــــفى حقيقتهـــا علـــى أكثـــر القـــراء، وتَـعْـــزُب كيفيـــةُ النطـــق �ـــا علـــى جماعـــة مـــن أهـــل 

الأداء، ورتبتهــا علــى مخارجهــا حرفــا حرفــا، وكشــفت عــن خــاصِّ ســرِّها، ونبَّهــت علــى 

  .)٢("تُـرَدَّ نظائرها إليهامواضع غموضها؛ ليُقاس ما لم أذكره عليها، و 

وهــي "عــن الهــاء فيقــول:  -في هــذا البــاب -وينتقــل الشــيخ الــداني إلى الحــديث 

حــرف خفِــيٌّ مهمــوس، فــإذا أتــت ســاكنة أو متحركــة فينبغــي للقــارئ أن يُـــنْعِم بيا�ــا، 

                                                 

  .١١٦التحديد في الإتقان والتجويد، أبو عمرو الداني / ) ١(

  .١١٨التحديد / ) ٢(



  
   

 ٤٠٥
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... وكــذا إن وقــع بعــدها حــرف مــن حــروف الحلــق... )١مـن غــير تكلُّــف ولا ابتهــار(

ـــقَ ســـاكنا وانضـــمَّت وُصِـــلت بـــواو في اللفـــظ، وإن  فـــإذا جـــاءت ضـــميرَ  المـــذكر ولم تلْ

انكســرت وُصِــلت بيــاء؛ تقويــة لخفائهــا، ثم حُــذفت تلــك الصــلة إذا وُقِــف عليــه لأ�ــا 

زائــــدة... والمــــثلان إذا التقيــــا في كلمــــة أو كلمتــــين وتحرَّكــــا أنُْعِــــم تفكيكهمــــا، ولخُِّــــص 

...،كـذا مـا )٢(﴾ جِبـَاهُهُمْ  ﴿ :-تعالى - بيا�ما من غير هَذْرَمة ولا تمطيط، كقوله

  .)٣("أشبهه من سائر الحروف

فينبغي للقارئ أن يــُنْعِم بيا�ـا، "ويلفت الانتباهَ في كلام الشيخ أبي عمرو قولهُ: 

فهمــا أمــران متلازمــان:( بيــانٌ، وعــدم تكلُّــف )، وإهمــال  "مــن غــير تكلُّــف ولا ابتهــار

القـراءة الصـحيحة، ويصـير إلى أن يقَـرأ بمــا لم  أي واحـد منهمـا يخُـرج القـارئَ عـن حـدِّ 

  .-رحمه االله -يقرأ به أحد، كما سبق في كلام مكي 

وحــتى لا أطيــل أكثــر مــن هــذا في نــص أئمــة القــراءة وأهــل الأداء علــى وجــوب 

أشـــير إلى أن غـــير واحـــد مـــن الأئمـــة الأعـــلام مـــن أهـــل الفـــن  -الـــتحفظ ببيـــان الهـــاء 

، وأخـتم بقـول )٤م ابن الجـزري وابـن أم قاسـم والمرعشـي(أكَّدوا على هذا الأمر، منه

  :)٥السخاوي(

                                                 

انبهــر فـلان إِذا بـالغ فــي  ويقـال: "بَـهَـرَه عالجـه حتــى انْـبـَهَـرَ،اغ الجهـد، يقــال: المـراد بالابتهـار المبالغــة وإفـر ) ١(

وابْـتـَهَرَ فُلانٌ في فلان ولفلان إِذا لم يدع  انْـبـَهَرَ في الدعاء إِذا تحوّب وجهد،: ويقال الشيء ولم يَدعَْ جُهْداً،

  .) . اللسان (بهرجهداً مما لفلان أَو عليه"

  .٣٦التوبة / ) ٢(

  .١٢٥: ١٢٣لتحديد / ا) ٣(

، للحسـن بـن أم قاسـم ، تـح. جمـال ، المفيد في شرح عمدة المجيـد ١٥٧ينظر: التمهيد، ابن الجزري / ) ٤(

جهـــد المقـــل، المرعشـــي، تـــح. د. ســـالم ، ، ط. مكتبـــة أولاد الشـــيخ للتـــراث  ٨٣/ الســـيد رفـــاعي وآخـــرين

  م . ٢٠٠٨ـ /ه ١٤٢٩، الأولى  -الأردن –، ط. دار عمار  ٢٩٠/  قدوري الحمد

ـــة -، تـــح. د. مـــروان العطيَّـــةجمـــال القـــراء وكمـــال الإقـــراء، الســـخاوي ) ٥( ، ط. دار  ٦٦٢/ د. محســـن خراب

  م . ١٩٩٧هـ / ١٤١٨دمشق ، بيروت، الأولى -المأمون للتراث



  
   

 ٤٠٦
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  والهــــاء تُخْفَــــى فاحْــــلُ فــــي إظهارهــــا
 

ــادٍ وفــــــــي بُـهْتــــــــ  ــو مــــــــن هــــــــ ــــــــي نحـــــــــ   ـانِ ف
 

  وجِبــــــــــاهُهُمْ بَــــــــــيِّن وأوجههـــــــــم بـــــــــلا
 

  )١ثقَِـــــــــلٍ تَزيـــــــــدُ بـــــــــه علـــــــــى التِّبْيـــــــــانِ( 
 

  

                                                 

، والأُولـى أَولـَى؛ ) بـدل ( أوجههـم  ) : ( وجـوههم ٨٣في المفيد في شرح عمدة المجيد لابـن أم قاسـم / ) ١(

  .)  ١٠٧، ١٠٦لأنها كلمة قرآنية، وردت في مواضع كثيرة منها سورة ( آل عمران / 



  
   

 ٤٠٧
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  وت ان

عـدَّها كثـير مـن  ،مسـتفلة مصـمتةمجهـورة منفتحـة  ،مـن وسـط الحلـقالعـين تخرج 

"وإنمـــا جعـــل حـــروف(لم ، يقـــول الرضـــي: )١(متوســـطة بـــين الشـــدة والرخـــاوةاللغـــويين 

ن الشــديدة هــي الــتي ينحصــر الصــوت في مواضــعها يروعنــا) بــين الشــديدة والرخــوة لأ

،  حــرف الثمانيــة ينحصــر الصــوت في مواضــعها عنــد الوقــف، وهــذه الأ عنــد الوقــف

، أمــــا العــــين  توجــــب خــــروج الصــــوت مــــن غــــير مواضــــعها لكــــن تعــــرض لهــــا أعــــراض

ينسـل صـوته  ، لكن لقربه من الحاء التي هـي مهموسـة، فينحصر الصوت عند مخرجه

  .)٢(، فكأنك وقفت على الحاء" شيئا قليلا

وذهب كثير مـن المحـدثين إلى أ�ـا رخـوة لا متوسـطة بـين الشـدة والرخـاوة؛ ذلـك 

اوة انحباسُ الصوت أو عدمُ انحباسه، وفي العين أن الفيصل في الحكم بالشدة أو الرخ

فيتسلل هواؤهـا  -كما أثبتته المعامل الصوتية  -يغُلَق المخرجُ أو يضيق ضيقا شديدا 

ويتســرب مـــن خـــلال الهنـــات اللحميـــة الموجـــودة في الحلـــق في موضـــع إنتاجهـــا، يقـــول 

المتوسـطة،  النحـاة العـرب صـوت العـين مـن الأصـوات "لقـد عـدَّ الدكتور تمام حسان: 

وربما كـان ذلـك لعـدم وضـوح الاحتكـاك في نطقهـا وضـوحا سمعيـًا ، ولكـن الأصـوات 

المتوسطة تشترك جميعها في خصائص ليسـت موجـودة في نطـق العـين،  وأوضـح هـذه 

الخصائص حرية مرور الهواء في ا�ـرى الأنفـي ، أو ا�ـرى الفمـوي ، دون سـد طريقـه 

طــة مــا ، وقــد اتضــح بصــورة الأشــعة أن في نطــق ، أو عرقلــة ســيره بالتضــييق عنــد نق

العين تضييقا كبيرا للحلق ، وهذا ما يدعونا وما دعا غيرنا من المحدثين قبل ذلك إلى 

                                                 

  .٦١/  ١، سر الصناعة ٤٣٥/  ٤ينظر: الكتاب ) ١(

  .)  ٢٦٠/ ٣شرح شافية ابن الحاجب () ٢(
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، ويتحــدث عنهـــا الــدكتور جبـــل فيقـــول: )١اعتبــار صـــوت العــين رخـــوًا لا متوســـطا"(

فَسِـها والعين صوت مجهـور، وعُـدَّت متوسـطة بـين الشـدة والرخـاوة لانسـداد سـبيل ن ـَ"

بالهنات اللحميـة الرخـوة، وقـد آثرنـا وصـفها بالرخـاوة لمـرور الـنـَّفَس رغـم ذلـك بسـبب 

  .)٢("رخاوة السَّدِّ 

أمــا عــن جرســها وصــداها فهــي أنصــع الحــروف وأقواهــا صــدى، يقــول الخليــل: 

ـــــنَتاه؛ ـــــطْ أَ لأ�مـــــا  "ولكـــــن العـــــين والقـــــاف لا تـــــدخلان في بنـــــاء إلا حَسَّ الحـــــروف  قُ لَ

مهمـا .. .لنَصـاعتهمافإذا اجتمعا أو أحدهما في بنـاء حَسُـنَ البنـاء  ،اوأضخمها جَرْسً 

اسـم ربـاعي مُنْبَسِـط معـرَّى مـن الحـُرُوف الـذُلْق والشَّـفَويَّةِ فإنَّـه لا يَـعْـرَى  جاءَ مـن بنـاءِ 

، ويُصـوِّر ابـن جـني تحسـينهما للربـاعي الخـالي )٣من أحـدِ حَـرْفيَ الطَّلاقـةِ أو كليهمـا"(

 ، لنصاعة العين تا الحالنَ سَّ "على أن العين والقاف قد حَ قة فيقول: من حروف الذلا

  .)٤(، وصحة جرسها" ، وقوة القاف هاعِ مَ تَ سْ ، ولذاذة مُ 

وقد أكد أئمة القراءة وأهل الفن أنه يجب التحفظ ببيان صوت العين؛ حـتى لا 

 تتـــأثر بســـابق لهـــا أو تـــالٍ فيضـــيع جرســـها، وتخفـــت نصـــاعتها، يقـــول مكـــي بـــن أبي

فيجــب علــى القــارئ أن يــتحفَّظ بلفــظ العــين ، ويعطيهــا حقهــا مــن الحلَْــق، "طالــب: 

فــإن تكــررت كــان بيــانُ ذلــك آكَــدَ؛ لقو�ــا وصــعوبتها علــى اللســان... وإذا وقــع بعــد 

العين الساكنة غَـينٌْ وجـب بيـان ذلـك لقـرب المخـرجين، ولأن اللفـظ يبـادر إلى إدغـام 

وأتت بعدها هاء وجب الـتحفظ بإظهـار العـين  العين في الغين... وإذا سكنت العين

                                                 

الأصــوات اللغويـــة، د. ، وينظــر :  ، ط. مكتبــة الأنجلـــو١٠٢/ منــاهج البحــث فــي اللغـــة، د. تمــام حســان) ١(

  .٧٥أنيس /  إبراهيم

  .٨٥المختصر في أصوات اللغة العربية / ) ٢(

  .٥٣/  ١العين ) ٣(

  .٧٩/  ١سر الصناعة ) ٤(
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، ويزيـد )١("لئلا تقرب من لفظ الحاء، وتنـدغم فيهـا الهـاء فتصـير كأ�ـا حـاء مشـددة

وكـــذا إن الْتَقـــى[ أي حـــرف العـــين ] بالثـــاء والفـــاء والتـــاء "أبـــو عمـــرو الـــداني فيقـــول: 

َ، وإلا ربمـا انق -والشين والصاد وسائر حروف الهمـس  لـب حـاء؛ لمـا بـين لخِّـُصَ وبــُينِّ

أدُغِـم مـن  -وهـو سـاكن  -الحاء وبينهن من المشاركة في الهمـس... فـإن التقـى بمثلـه 

، ونحـو كلامهمـا قـال )٣("وشـبهه )٢(﴾ لَيْـهِ  تَسْـتَطِع عَّ لمَْ مَـا  ﴿غير تَكَلُّـف، كقولـه: 

  .)٤ابن الجزري(

ا وطلاقتهـا، مما سبق يتبينَّ لنا وجوبُ بيان العين، والتحفظُ في نطقها بناصاعته

لكــــن القضــــية هنــــا أن الــــبعض يبــــالغ في هــــذا البيــــان مبالغــــة كبــــيرة، لدرجــــةٍ جعلــــتهم 

ـــــه  ـــــل قول إيَِّـــــاكَ  ﴿: -تعـــــالى -يَسْـــــكُتون ســـــكتة قصـــــيرة عنـــــد مجيئهـــــا ســـــاكنة في مث

، فيقف على العين وقفة خفيفة ليُمَكِّن إظهارَها، وعندما سألت أحـدهم )٥(نَـعْبُدُ﴾

لعـين السـاكنة أجـابني بقولـه: شـيخنا قـال لنـا:( فَـرْقـِع ) عن سبب هذه السـكتة عنـد ا

العين. هكـذا أجـابني متمسـكا بمقولـة شـيخه، وبأنـه هكـذا تلقاهـا. وعنـدما سـألته مـا 

  علاقة هذه السكتة بـ( الفَرْقَعة ) ؟ لم أجد لسؤالي عنده إجابة.

ة في هذا وبذلك لم تصبح القضيةُ بيانَ العين ونصاعتَها، وإنما صارت إلى المبالغ

البيـــان، فلْنرجـــع إلى أقـــوال الســـادة مـــن أهـــل الفـــن والدرايـــة؛ فهـــم الحَكَـــم، وكلامهـــم 

  الفَصْل.

                                                 

  .١٦٢الرعاية / ) ١(

  .٨٨الكهف / ) ٢(

  .١٢٥التحديد / ) ٣(

  .١٤٦التمهيد /) ٤(

  .٥الفاتحة / ) ٥(



  
   

 ٤١٠
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، وزينـــة  "فالتجويــد هــو حليـــة الــتلاوةيحــدثنا ابــن الجـــزري عــن التجويــد فيقـــول: 

 إلى مخرجه وأصله الحرفِ  دُّ ، ورَ  ، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها القراءة

، وكمــال  وتلطيــف النطــق بــه علــى حــال صــيغته وتصــحيح لفظــه، ،بنظــيره ، وإلحاقــه

ــــــعَ مــــــن غــــــير إســــــراف ولا ت ـَ ،هيئتــــــه ، ويقــــــول في )١(ف"لُّــــــكَ ولا إفــــــراط ولا تَ  ،فسُّ

  :)٢المقدمة(

ـــــــــا ـــــــــرُوفِ حَقَّهَ ـــــــــاءُ الْحُ ـــــــــوَ إِعْطَ   وَهُ
 

  مِـــــــــــــــنْ صِـــــــــــــــفَةٍ لَهَـــــــــــــــا وَمُســـــــــــــــتَحَقَّهَا 
 

  وَرَدُّ كُــــــــــــــــــــلِّ وَاحِــــــــــــــــــــدٍ لأَصْــــــــــــــــــــلِهِ 
 

ـــــــــــــــرهِِ كَمِثْلـــــــــــــــهِ وَال  ـــــــــــــــي نَظِيْ ـــــــــــــــظُ فِ   لَّفْ
 

ـــــــــلاً مِـــــــــنْ غَيْـــــــــرِ مَـــــــــا تَكَلُّـــــــــفِ    مُكَمِّ
 

ـــــــفِ   ـــــــلاَ تَـعَسُّ ـــــــي النُّطْـــــــقِ بِ   بــِـــــاللُّطْفِ فِ
 

ـلاً مِــنْ غَــيرِْ مَـا تَكَلُّــفِ ( "ويعلِّـق الشــيخ مــلا علـي القــاري بقولــه:  ) بكســر  مُكَمِّ

ــا واســتحقاق ــل الصــفات حق� ا، أو بفــتح المــيم: أي المــيم: أي حــال كــون اللافــظ مُكَمِّ

حـال كـون الملفـوظ مُكَمَّـل الأداءِ مخرجـا وصـفة، مـن غـير تكلُّـف وارتكـاب مشــقة في 

، ومثل هذا ذكر الشيخ )٣("قراءته، بالزيادة على أداء مخرجه، والمبالغة في بيان صفته

، وأخـتم بكـلام ابـن الجـزري عنـد )٤زكريا الأنصاري، والفضالي البصير، وابن يالوشـه(

أما التحقيق فهو مصـدر مـن  "ه عن كيفية قراءة القرآن، وبيان مراتبها، فيقول: حديث

، ومعنـــاه المبالغـــة في الإتيـــان بالشـــيء علـــى  إذا بلغـــت يقينـــه ،تحقيقـــا الشـــيءَ  تُ قْــقَّ حَ 

                                                 

  .٢١٢النشر / ) ١(

  .٥المقدمة الجزرية / ) ٢(

، ط. مكتبــة  ١٢١/لجزريــة ، مــلا علــي القــاري ، تــح. فرغلــي ســيد عربــاوي شــرح المقدمــة االمــنح الفكريــة ) ٣(

  م . ٢٠٠٩أولاد الشيخ ، الأولى 

، مصـر  –، بهامش متن الجزرية ، ط. المطبعة السعيدية ، ١٦ينظر: الدقائق المحكمة، زكريا الأنصاري / ) ٤(

ــة، ابــن يالوشــه ١٥٩الجــواهر المضــية، الفضــالي البصــير /  بط وتعليــق د. جمــال فــاروق ، ضــ، شــرح الجزري

  ، ط. مكتبة الآداب.٥٨/ الدقاق



  
   

 ٤١١
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 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

ــحَ  والوقــوف علــى   ،فهــو بلــوغ حقيقــة الشــيء .ه مــن غــير زيــادة فيــه ولا نقصــان منــهقِّ

، وهو عندهم عبارة عن إعطاء كـل حـرف حقـه مـن  نهوالوصول إلى �اية شأ ،هِ هِ نْ كُ 

،  ، واعتمـــاد الإظهـــار والتشـــديدات ، وإتمـــام الحركـــات ، وتحقيـــق الهمـــزة إشـــباع المـــد

ت كْ بالسَّ  ، وهو بيا�ا وإخراج بعضها من بعض: ، وتفكيك الحروف ية الغناتفِ وْ وت ـَ

ولا يكــون غالبـا معــه قصــر  ، وملاحظــة الجـائز مــن الوقـوف دة،ؤَ ر والتـُّـسْــل واليُ سُّـرَ والتـَّ 

، وزاد القسـطلاني: عُريـًا عـن الإفـراط،  )١(ولا اختلاس ولا إسكان محرك ولا إدغامـه"

  .)٢("كتحريك ساكن، وتوليد حرف من حركة، وغير ذلك مما لا يجوز

أجمعوا على وجوب إعطاء  -ممن يضيق المقام عن ذكرهم  -كل هؤلاء وغيرهم

ة أو نقصــان أو إســراف وإفــراط وتعسُّــف كــل حــرف حقــه ومســتحقه مــن غــير زيــاد

وتكلُّف، فكل ذلـك مخـالف لـلأداء الصـحيح، والقـراءة السـليمة، ومـا خـرج عـن حـدِّ 

 -"روينـا عـن حمـزةالقراءة وضـوابطها فلـيس بقـراءة كمـا نقـل ابـن الجـزري حيـث قـال: 

أن مـا   ا علمـتَ مَـأَ  :أنه قال لـبعض مـن سمعـه يبـالغ في ذلـك -الذي هو إمام المحققين

ومــا كــان فــوق  ،صٌ رَ ومــا كــان فــوق البيــاض فهــو بَـــ ،طٌ طـَـودة فهــو قَ عُــكــان فــوق الجُ 

  .)٣(القراءة فليس بقراءة"

وعليـه.. فمــا زاد فــوق نصــاعة العــين وبيــان طلاقتهــا مــن تكلُّــف وإفــراط ومبالغــة 

كـــل ذلـــك خـــارج عـــن حـــد القـــراءة  -وإســـراف في إظهـــار هـــذه النصـــاعة والطلاقـــة 

  .الصحيحة، والاتباع فيها

                                                 

  .٢٠٥/  ١النشر ) ١(

  .٢١٨لطائف الإشارات / ) ٢(

  .٢٠٥/  ١النشر ) ٣(
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  وت اف

، وكــذلك اختلفــت  مــن الأصــوات الــتي اختلــف فيهــا القــدماء والمحــدثونالقــاف 

، والقاف الفصحى"تخرج بالتقاء أقصى  ، وليس ا�ال مجال تفصيل في ذلك أنواعها

وهـى شـديدة مجهـورة  ٠٠٠س فَ ، التقاء محكمًا يحبس الـنـَّ  هاةلبأصل ال ٠٠٠اللسان 

  ٠ )١ال السكون(ح منفتحة مصمتة مقلقلة مستعلية

ولنـــا مـــع القـــاف وقفتـــان: واحـــدة مـــع الجهـــر والهمـــس، والأخـــرى مـــع التفخـــيم 

  بيان ذلك: -إن شاء االله  -والترقيق، وفيما يأتي 

من القراء والمثقفين صـوتا مهموسـا،  -الآن  -الوقفة الأولى: إننا نسمع القاف 

  فهل هذا صواب، أو قد أصا�ا تطور صوتي ؟

ؤال لابد أن نرجع إلى أهل الفن من رجال اللغة والتجويـد للإجابة عن هذا الس

الذين رووا لنا لغة العرب، وضبطوا لنـا الأداء القـرآني الصـحيح، فهـم الفَيْصَـل وإلـيهم 

  الحُكْمُ.

"فأمــا ا�هــورة أمــا اللغويــون فقــد عــدُّوها مــن الأصــوات ا�هــورة، يقــول ســيبويه: 

لجيم والياء والضاد واللام والنون والراء والطاء فالهمزة والألف والعين والغين والقاف وا

، وإلى )٢(والدال والزاي والظـاء والـذال والبـاء والمـيم والـواو فـذلك تسـعة عشـر حرفـًا"

                                                 

،  ٤٣٤-٤/٤٣٣، الكتــاب  ١/٥٢ ) ( المقدمــة العــين  ينظــر:، و  ١٥٦جبــل  ٠أصــوات اللغــة العربيــة د) ١(

أصـوات اللغـة ، ١٢٦عبد الصبور شـاهين  ٠د ، علم الأصوات برتيل مالمبرج تعريب ١/٢٧٧سر الصناعة 

  .٨٤الدابولي  ٠العربية د

  .٤٣٤/  ٤الكتاب ) ٢(



  
   

 ٤١٣
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ــــاقلاني وابــــن جــــني والزمخشــــري وابــــن الحاجــــب  هــــذا ذهــــب المــــبرد وابــــن الســــراج والب

  .)١والاستراباذي والسيوطي، وغيرهم كثير(

والقاف حرف "والقراءات عن اللغويين، يقول مكي:  ولم يختلف رجال التجويد

مــــــتمكِّن قــــــويٌّ؛ لأنــــــه مــــــن الحــــــروف ا�هــــــورة الشــــــديدة المســــــتعلية، ومــــــن حــــــروف 

وهــو حــرف مجهــور مســتعلٍ؛ "، ويؤكــد أبــو عمــرو جهــر القــاف فيقــول: )٢("القلقلــة

] بمثلهـا فيلزم تَـعَمُّلُ بيانِ جُهوره واستعلائه، وإلا صـار كافـا... وإن التقـت [ القـاف 

...، )٣(حَـقَّ قـَدْرهِِ﴾ ﴿وهي مشددة أو مخفَّفة أنُعِم بيانُ جهورها واستعلائها، نحـو: 

ْ جَهْرَهـا " :، ويقول السخاوي)٥("، وما أشبهه)٤(﴾ فَـلَمَّا أفَاَقَ قاَلَ  ﴿و والقاف بــَينِّ

  .)٦(" وعُلُوَّها

مجهــور وهــو حــرف قــوي؛ لأنــه "ويعلــق ابــن أم قاســم المــرادي علــى ذلــك بقولــه: 

مستعلٍ شديد ذو قلقلة، فإذا نطقت بالقاف فأخرجها من مخرجها، ووَفِّها حقها من 

                                                 
، ط. المجلس الأعلـى للشـئون ١٩٥/ ١المقتضب، للمبرد، تح. الشيخ محمد عبد الخالق عضيمةينظر: ) ١(

لفتلـي بن السراج، تح. عبد الحسـين ام . للمبرد ، الأصول في النحو لا١٩٩٤هـ/١٤١٥مصر  -الإسلامية

، ط. ٤٤تـح. السـيد أحمـد صـقر /  ،بيـروت . إعجـاز القـرآن للبـاقلاني -، ط. مؤسسة الرسالة ٤٠١/ ٣، 

، المفصـــــل فـــــي صـــــنعة الإعـــــراب ، ٢٨٧/ ١م ســـــر الصـــــناعة ١٩٩٧مصـــــر، الخامســـــة،  –دار المعـــــارف 

ح فـي ، الإيضـا  ١٩٩٣بيـروت ، الأولـى  –، ط. مكتبة الهـلال  ٥٤٧/للزمخشري ، تح. د. علي بو ملحم 

ط. وزارة الأوقـاف والشـئون الدينيـة ، ٢/٤٨٥تـح. د. موسـى بنـاي العليلـي،  شرح المفصل لابـن الحاجـب،

، همــــع الهوامــــع ٩٢٦/ ٢شــــرح شــــافية ابــــن الحاجــــب للاســــتراباذي ، إحيــــاء التــــراث الإســــلامي -العراقيــــة

بيــروت،  -ســالةط. مؤسســة الر  ،٤٨٨/ ٣  للســيوطي، تــح. عبــد الســلام هــارون، د. عبــد الغــال ســالم مكــرم

  م.١٩٩٢هـ/١٤١٣

  .١٧١الرعاية / ) ٢(

  .٩١الأنعام / ) ٣(

  .١٤٣الأعراف / ) ٤(

  .١٢٩: ١٢٨التحديد / ) ٥(

) عمدة المفيد وعدة المجيد للسخاوي، ضمن ( مجموعة مهمة في التجويد والقراءات والرسم وعدِّ الآي ) ٦(

  .٩/ يسوق، تح. جمال السيد رفاعي، راجعها د. محمد عبد الواحد الد



  
   

 ٤١٤
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ــم القــاف إذا وقعــت بعــدها  جميــع صــفا�ا... قــال مكــي: يجــب علــى القــارئ أن يفُخِّ

، ويقــول ابــن )٢("... ولعلــه يعــني بــالتفخيم بيــانَ اســتعلاء القــاف وجهرهــا)١ألــِفٌ (

، وأكتفـــي بنصــــوص )٣("علية مقلقلـــة منفتحـــةوهـــي مجهـــورة شـــديدة مســـت"الجـــزري: 

هؤلاء الأئمة من رجـال التجويـد والقـراءات، وهـم أهـلُ الفـن، والحَكَـمُ فيـه، وكلامهـم 

  الفَصْلُ، فلا يُـقْبَلُ بعده كلام.

ويبدو أن جهر القاف هذا هو الذي سوَّغ قَـلْبَها غينا عنـد إخواننـا السـودانيين، 

ة والــيمن ومنطقــة الصــعيد بمصــر، وقَـلْبَهــا همــزة عنــد وقَـلْبَهــا جيمــا قاهريــة في الســعودي

سائر المصريين؛ فقد قلُِبت إلى حروف قريبة منها في المخرج، متفقة معها في(الجهر)، 

هـذا مــع الإقــرار بوجودهــا مجهــورة في بعــض المنـاطق العربيــة، كمــا يُـفْهَــم مــن كــلام كــلٍّ 

  ليل.من برجشتراسر والدكتور رمضان عبد التواب الآتي بعد ق

ولابــد هنــا مــن وقــوف مــع مــا ذكــره الــدكتور تمــام حســان عــن جهــر القــاف أو 

أخطـأ النحـاة والقـراء فجعلوهـا مجهـورة  "همسها، حيث قال وهو يتحـدث عـن الطـاء: 

في دراســتهم، وجعلــوا الــدال مقــابلا مرققــا لهــا. أضــف إلى ذلــك أن النحــاة والقــراء في 

ت من أصوات القلقلـة مجهـورٌ شـديدٌ، القديم وضعوا قاعدة قياسية تقول: إن كل صو 

وهــــذا مــــا جعلهــــم يخطئــــون الصــــواب، لا في صــــفة الطــــاء فحســــب، بــــل في وصــــف 

أصوات مهموسة أخرى بالجهر كالقاف والهمزة. يقول ابن الجزري: وأضاف بعضهم 

، وقال أيضا عند )٤("إليها( يقصد إلى حروف القلقلة ) الهمزةَ؛ لأ�ا مجهورة شديدة

في الوقـت الـذي تنفـتح فيـه الأوتـار الصـوتية "إنتـاج صـوت القـاف:  حديثه عن كيفيـة

                                                 

  .١٧١ينظر: الرعاية / ) ١(

  .٩١المفيد في شرح عمدة المجيد / ) ٢(

  .١٤٩التمهيد / ) ٣(

  .٩٥مناهج البحث في اللغة /) ٤(



  
   

 ٤١٥
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في وضع تنفُّس، لا في وضع جهر. لقد مر بنا أن هذا الصوت من أصوات القلقلـة، 

، وذكــر الــدكتور الســعران )١("وأن النحــاة قــد أخطئــوا في اعتبــاره مجهــورا لهــذا الســبب

ـــــ ـــــوتران والـــــدكتور رمضـــــان عبـــــد التـــــواب أ�ـــــا صـــــوت مهمـــــوس، لا يتذب ذب معـــــه ال

  .)٢الصوتيان(

  وفي كلام الدكتور تمام أمران لا بد من الوقوف معهما:

الأمر الأول: حكمه بخطأ النحاة والقراء في عَدِّهم القاف مـن حـروف القلقلـة، 

معتمدا في ذلك على نطقها في العصر الحديث. ولا أدري بأي وَجْهٍ يُـقْبـَل أن نحَُكِّـم 

لق منها إلى تخطئة القدماء الذين رووا اللغة، وسمعوهـا مـن مقاييس نطقنا الحاضر لننط

شـفاه أصـحا�ا، وأخــذوها عـنهم معايشــة ؟! وهـل يُـعْقَــل أن يكـون الــدكتور تمـام فاتــه 

مــا يُـعْــرَف بقــانون التطــور الصــوتي ؟ وأنــه أمــر فطــري يعــتري جميــع اللغــات، وليســت 

  العربية فيه بِدْعا منها.

لقضية أذكر هنا كلام برجشتراسر، حيث وقـف وحتى لا أطيل الكلام في هذه ا

علـــى بعـــض الفـــروق بـــين نطقنـــا ونطـــق  -بعـــد أن ذكـــر مخـــارج الأصـــوات وصـــفا�ا -

ونفهـم مـن الجـدول والصـفات المـذكورة بعـده، ومـن جـدول المخـارج "القدماء، فقال: 

أن بعض الحروف يختلف نطقـه الحـالي عنـه في الزمـان القـديم، وهـي:( ق، ج، ط،  -

أما القاف فهي في العادة اليوم مهموسة، لكنها في الجدول مجهـورة، كمـا ض، ظ ). 

هي الآن عند بعض البدو. والطـاء أيضـا مهموسـة اليـوم، مجهـورة في الجـدول. والفـرق 

                                                 

  .٩٦ مناهج البحث في اللغة /) ١(

القـاهرة ،  –، ط. دار الفكـر العربـي  ١٣١/  علم اللغة مقدمة للقـارئ العربـي ، د. محمـود السـعرانينظر: ) ٢(

  .٥٤/  المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ١٩٩٧ الثانية
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

بينهـــا وبـــين القـــاف أن نطـــق القـــاف العتيـــق لا يـــزال باقيـــا في بعـــض الجهـــات، ونطـــق 

  .)١("الطاء العتيق قد انمحى وتلاشى تماما

"ذكـر سـيبويه صـوت هنـا بكـلام الـدكتور أحمـد مختـار عمـر، حيـث قـال:  وأختم

؟ الحقيقة أن هـذا الصـوت قـد لحقـه تطـور  فهل هذا خطأ منه ،القاف بين ا�هورات

والصـوت الـذي وصـفه سـيبويه . ق مجهـوراً في القـديمطـَنْ وأنه كـان ي ـُ في النطق الحديث،

وكـــلا  [ ســـودانية ]، و غينـًــا، أ قـــد يكـــون منطبقًـــا علـــى نطـــق القـــاف جيمًـــا قاهريـــة

وقــد لحقــت . النطقــين مــا يــزال موجــودًا حــتى الآن في أمــاكن مختلفــة مــن الــبلاد العربيــة

ه للتطور ضِ رُّ عَ مما يدل على كثرة ت ـَ كثيرة في اللهجات الدارجة؛  القاف تطوراتٌ  صوتَ 

 قَ طـْبـت أن نُ وقـد ث، في القـاهرة وكثـير مـن المـدن العربيـة ه همـزةً قُـطْ ومن ذلك نُ  .والتغيرُّ 

، ومثــل ذلــك ذكــر الــدكتور )٢(القــاف همــزة لــيس نطقًــا حــديثاً وإنمــا لــه أصــول قديمــة"

القــاف مـن الأصـوات الــتي عانـت كثـيرا مــن  صـوتُ  دُّ عَـ"ي ـُرمضـان عبـد التـواب فقــال: 

مــن  القــافَ  اللغــويين العــربِ  قــدماءُ  دَّ وقــد عَــ... في اللغــة العربيــة  التغيــيرات التاريخيــة

هم إياهـا بـالجهر كـان ذلـك فُ صْـوَ  قَ دَ صَـ فـإنْ  هـورة في العربيـة الفصـحى،الأصوات ا�

وقـــد بقـــي هـــذا النطـــق ا�هـــور في  .النطـــق مـــن التغيـــيرات التاريخيـــة في العربيـــة القديمـــة

،  ، وإن تقـدم مخرجـه إلى الأمـام قلـيلا ، في اللهجات العربيـة المعاصـرة أغلب البوادي

  .)٣(وأصبح كالكاف الفارسية"

                                                 

ط. الخـانجي بالقـاهرة، ، ١٦/ للغة العربية، برجشتراسر، إخراج: د. رمضان عبـد التـواب،  التطور النحوي ) ١(

  م.١٩٩٤هـ/١٤١٤الثانية، 

وينظـر: م.٢٠٠٣ط. عـالم الكتـب، الثامنـة، ، ١٢١/ ، د. أحمـد مختـار عمـر، البحث اللغوي عند العـرب) ٢(

ـــم اللغـــة، ٧٢/ ، د. أنـــيسالأصـــوات اللغويـــة ط. دار المعـــارف ، ، ٦٤، د. كمـــال بشـــر / دراســـات فـــي عل

  م.١٩٨٦التاسعة، 

  .٩بحوث ومقالات في اللغة، د. رمضان عبد التواب / ) ٣(
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أن النحاة "الآخر: ما ذكره الدكتور تمام في سبب قلقلة بعض الحروف منالأمر 

والقــراء في القــديم وضـــعوا قاعــدة قياســية تقـــول: إن كــل صــوت مـــن أصــوات القلقلـــة 

مجهورٌ شديدٌ، وهذا ما جعلهم يخطئون الصواب، لا في صفة الطاء فحسـب، بـل في 

ابـن الجـزري: وأضـاف وصف أصوات مهموسة أخرى بالجهر كالقاف والهمزة. يقـول 

  .)١("بعضهم إليها( يقصد إلى حروف القلقلة ) الهمزةَ؛ لأ�ا مجهورة شديدة

وإذا رجعنــا إلى نــص ابــن الجــزري  وجــدنا الــدكتور تمــام اقتطــع منــه مــا يوافــق مــا 

ذهــب إليــه، وأهمــل  مــا لا يحتاجــه، فحمــل الكــلام علــى غــير وجهــه الــذي أراده ابــن 

 (:يجمعهــا قولــك ) ويقــال اللقلقــة خمــس، القلقلــةوحــروف ( "الجــزري حيــث يقــول: 

، وإنمـا لم يـذكرها  لأ�ـا مجهـورة شـديدة ، وأضاف بعضهم إليهـا الهمـزة؛)  قطب جد

ولمــا يعتريهــا مــن  الجمهــور لمــا يــدخلها مــن التخفيــف حالــة الســكون ففارقــت أخوا�ــا،

وهـو قـوي في  ، وذكـر لهـا نفخـا وذكر سيبويه معها التاء مع أ�ا المهموسة، الإعلال،

  .)٣(، إلا أنه جعلها دون القاف" )٢(، وذكر المبرد منها الكاف الاختبار

فالرجل ليس في معرض بيان سبب القلقلة، وإنما في معرض بيان حروفها ا�مع 

عليها والمختلف فيها، فذكر أن الخمسة ا�موعة في عبارة( قطـب جـد ) مجُمـع علـى 

إ�ا تُـقَلْقَل لكنها لم يجُْمَـع عليهـا، وهـي( الهمـزة  قلقلتها، وأن هناك حروفا أخرى قيل

والتاء والكاف ). ولو أردنا إيجاد جامع لهذه الحروف ا�مـع علـى قلقلتهـا والمختلـف 

لوجدنا أ�ا جميعا تتصف بصـفة الشـدة، تجمعهـا عبـارة( أجـدك قطبـت )، ولا  -فيها

  أجد جامعا بينها جميعا سوى هذا.

                                                 

  .٩٥مناهج البحث في اللغة / ) ١(

  .١٩٦/  ١ينظر المقتضب ) ٢(

  .٢٠٣/  ١النشر ) ٣(
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رض بيان اتصاف حروف القلقلة بـالجهر والشِّـدَّة، ولا وعليه فابن الجزري في مع

يعــني هــذا أن كــل مجهــور شــديد يكــون مقلقــلا؛ بــدليل أن الجمهــور أخــرج الهمــزة مــن 

حـروف القلقلـة مـع أ�ـا مجهـورة شـديدة، وسـيبويه أدخـل التـاء، والمـبرِّد أدخـل الكـاف 

  مع أ�ما مهموستان.

روف أن حـروف الاسـتعلاء( خـص الوقفة الثانيـة: مـع تفخـيم القـاف، فمـن المعـ

ـــان:  فـــالحروف المفخمــة ســـبعة، وهـــي "ضــغط قـــظ ) كلهــا مفخمـــة، يقـــول ابــن الطحَّ

الطـــاء والظـــاء والخـــاء والغـــين والقـــاف والصـــاد والضـــاد. فهـــذه الســـبعة هـــي حـــروف 

الاســـتعلاء، مفخمـــة بإجمـــاعٍ مـــن أئمـــة الأداء وأئمـــة اللغـــة الـــذين تلقوهـــا مـــن العـــرب 

عـد انعقـاد هـذين الإجمـاعين كـان لاحنـا، وعـن طريـق العـرض الفصحاء، فمن رققهـا ب

، ومعلــــوم أن هــــذه الحــــروف ليســــت درجــــة واحــــدة في التفخــــيم؛ )١("المتصــــل ناكبــــا

"أختـار أن فأعلاها ما كان بعده ألِف، وأدناها ما كان مكسـورا، يقـول ابـن الجـزري: 

ف ، وهـو أن يكـون بعـد حـر  ضـرب يـتمكن التفخـيم فيـه :تكـون علـى خمسـة أضـرب

، ودونـه وهـو أن يكـون  ، وهو أن يكون مفتوحا وضرب دون ذلك، الاستعلاء ألف

  .)٢(، ودونه وهو أن يكون مكسورا" ، ودونه وهو أن يكون ساكناما مضمو 

وقــد ردَّ الشــيخ عبــد الفتــاح المرصــفي علــى مــن ذهــب إلى أن الحــروف المســتعلية 

"ولــيس المــراد مــن الكســر فقــال:  غــير المطبقــة( القــاف والغــين والخــاء ) تُـرَقَّــق في حالــة

إنما هو  ،في حروف الاستفال دُ عْ ب ـَ الآتيَ  الحقيقيَّ  "الترقيقَ قْ قِّ "رَ : الأمر بالترقيق في قوله

                                                 

ـان، تـح. د. حـاتم الضـامن / الإنباء في ) ١( ، ط. ٤٠أصول الأداء، أبو الأصبع السُّماتي، المعروف بـابن الطحَّ

م. والكتـاب مشـهور  ٢٠٠٧هــ /  ١٤٢٨القـاهرة، الأولـى  –الإمارات، ومكتبـة التـابعين  –مكتبة الصحابة 

  .١٤، ينظر مقدمة المحقق / ) باسم ( الإنباء في تجويد القرآن 

، شــرح المقدمـة الجزريــة لابــن ١٦٠، المــنح الفكريـة / ٢٠وينظــر: الـدقائق المحكمــة / ، ١٢٨التمهيـد / ) ٢(

  . ٧٣يالوشه / 



  
   

 ٤١٩
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لأن  وإليـــه أميـــل؛ وسمـــاه أئمتنــا التفخـــيم النســـبي، تفخــيم بالنســـبة لحـــروف الاســـتفال،

روف الثلاثــــة وإن كــــان التفخــــيم في تلــــك الحــــ ،مطلقــــا قُ قَّــــرَ حــــروف الاســــتعلاء لا ت ـُ

فهــي مفخمــة علــى كــل حــال  -كمــا مــرَّ  -أعني(القــاف والغــين والخــاء) في أدنى منزلــة

  .)١("دُ عْ بالنسبة للحروف المستفلة المرققة الآتية ب ـَ

وإننا لنجد بعض القراء في زماننا هذا يريدون تفخيم القـاف المكسـورة تفخيمـا  

إذا �م يرقِّقو�ا، وينقلو�ـا عـن يسيرا، يصل به إلى أدنى درجات التفخيم كما تقرر، ف

مخرجهــا الــدقيق، ويتزحزحــون �ــا إلى مخــرج الكــاف؛ فنســمع صــوتا أقــرب إلى الكــاف 

منــه إلى القــاف، ولنســتمع إلى ابــن الجــزري وكأنــه يحــذر مــن عــين مــا ذكــرتُ فيقــول: 

عـض الأعـراب ظ ممـا يـأتي بـه بفَّ حَ تَ يـُولْ  هـا كـاملا،هـا حقَّ تِ يَ فِ وْ ز علـى ت ـَرَّ حَـتَ فليُ  :القافو "

، )٢(وبعض المغاربـة في إذهـاب صـفة الاسـتعلاء منهـا حـتى تصـير كالكـاف الصـماء"

وليس بعد كلام الشيخ في تخطئة هذا الفعل كلام، إضافة إلى ما سبق ذكِْـرهُ عـن ابـن 

مفخمة بإجماعٍ من أئمة الأداء وأئمة اللغة "الطحَّان من أن حروف الاستعلاء السبعة

ب الفصــحاء، فمــن رققهــا بعــد انعقــاد هــذين الإجمــاعين كــان الــذين تلقوهــا مــن العــر 

  ، واالله أعلم.)٣("لاحنا، وعن طريق العرض المتصل ناكبا

                                                 

المدينة  -مكتبة طيبة، ط. ١٠٨/  ١ يعبد الفتاح المرصف، الشيخ هداية القاري إلى تجويد كلام الباري) ١(

، مراجعة طه عبد ١٣٨مكي /  وينظر: نهاية القول المفيد في علم التجويد، الشيخ محمد .الثانية ،المنورة

  م. ١٩٩٩هـ /  ١٤٢٠الرءوف سعد، ط. مكتبة الصفا، الأولى 

  .٢٢١/ ١النشر ) ٢(

  .٤٠الإنباء في أصول الأداء / ) ٣(
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  وت ام

 ة، مجهــور  )١("من وســط اللســان مــع مــا يحاذيــه مــن الحنــك الأعلــى"تخــرج الجــيم

، على خـلاف بـين القـدماء والمحـدثين في  )٢ة(مقلقل ةمصمت ةمنفتح ةمستفل ةشديد

  .)٣(العربية الأولى �اصور في و ها، وصف

ش�ةعَ المُ لكن الصورة التي تعنينا هنا هـي الجـيم المعروفـة باسـم الجـيم(  )، فهـي  طَّ

ـــد لمخـــرج الجـــيم وصـــفا�ا، حيـــث يـــتم  الـــتي تتفـــق مـــع مـــا قـــرره علمـــاء اللغـــة والتجوي

ثم  بـأن ينـدفع الهــواء إلى الحنجـرة فيحـرك الــوترين الصـوتيين [ فهـي مجهــورة ]،"إنتاجهـا

 )٤يتخذ مجراه في الحلق والفم حتى يصل إلى المخرج، وهو عند التقاء وسـط اللسـان(

بوســط الحنــك الأعلــى التقــاء محكمــا بحيــث ينحــبس هنــاك مجــرى الهــواء، فــإذا انفصــل 

ـــــع صـــــوتٌ يكـــــاد يكـــــون انفجاريـــــا، هـــــو الجـــــيم العربيـــــة  العضـــــوان انفصـــــالا بطيئـــــا سمُِ

يلا منــــه في حالــــة الأصــــوات الشــــديدة الفصــــيحة، فانفصــــال العضــــوين هنــــا أبطــــأ قلــــ

نظـــرا لعـِــرَض منطقـــة الالتقـــاء والحـــبس؛ فـــإن الهـــواء يحتـــك في "، وذلـــك)٥("الأخـــرى

انفجــاره بمســاحة واســعة مــن اللســان والحنــك، ويُســمع هــذا الاحتكــاكُ شــبيها بجــرس 

                                                 

م ١٩٩٦ –هـ ١٤١٦، ط. مكتبة وهبة، الثالثة ١٥٤عبد الغفار حامد هلال،  ٠أصوات اللغة العربية د ) ١(

  .٤٧ / ١ة ، سر الصناع ٤٣٣ / ٤الكتاب  نظر:يو 

  ٠ ١٨٤جبل  ٠أصوات اللغة العربية دينظر:  ) ٢(

،  ١٥٤هلال  ٠، أصوات اللغة العربية د ٧٠أنيس  ٠ينظر هذا الخلاف في: الأصوات اللغوية د ) ٣(

  .١٠١المختصر في أصوات اللغة العربية، د. جبل /

، والواقع "ما فوقه من مقدَّم الحنكب ) تخرج بالتقاء وسط مقدم اللسان ( لا طرفه "ذكر الدكتور جبل أنها ) ٤(

، ينظر له أيضا: تحقيقات في التلقي ١٠١يشهد لذلك. المختصر في أصوات اللغة العربية، د. جبل /

  .١١٤والأداء / 

  .٧٠أنيس  ٠الأصوات اللغوية د) ٥(
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الشـين، وهـذه المشـا�ة هـي التعطـيش، فهــذا مـع صـدى الانفجـار وزمـير الجهـر كلهــن 

  .)١("ت الجيميكَُوِّن صو 

في زماننـا هـذا  -وإذا نظرنا إلى الجيم التي يقرأ �ا كثير من القـراء وحفظـة القـرآن

وجدناها جيما ضعيفة، لا تتحقق فيها صفات الجيم التي نصَّ عليها أئمة القـراءة  -

وأهل الفن والأداء؛ ذلك أن كثـيرا مـنهم ينطقهـا رخـوة؛ حيـث يضـيق المخـرج، ويظـل 

ينحبس، محدثا احتكاكا يُسـمع منـه صـوتُ الجـيم، وهـذا يتفـق مـع هواؤها مستمرا لا 

ـينِيَّة عَـدَّها  حال الجيم التي كالشين، والـتي تعُـرَف بـالجيم( الشـامية )، وهـذه الجـيم الشِّ

بعـد  -من الحروف غير المستحسنة في العربية، يقول  -واللغويون من بعده  -سيبويه

أ�ــا تلُحَــق �ــا حــروفٌ مستحســنة تصــل أن ذكــر حــروف العربيــة التســعة والعشــرين، و 

 "وتكـون اثنـين وأربعـين حرفـًا بحـروف غـير مستحسـنةٍ،: -�ا إلى خمسة وثلاثـين حرفـا

 ،ن في قــراءة القــرآن ولا في الشــعرسَــحْ تَ سْ ، ولا تُ  عربيتــه ىضَــتَ رْ ولا كثــيرةٍ في لغــة مــن ت ـُ

 م الـتي كالشـين، والجـي ، والجـيم الـتي كالكـاف الكاف التي بـين الجـيم والكـاف :وهي

  ، فهي حرف غير مستحسن في اللغة.)٢("...،

بعـد  -ولم يختلف كلام علماء التجويد والقراءة عن كلام اللغويين، يقول مكـي 

، وبينَّ أن الكاف الـتي )٣أن ذكر الأحرفَ المستحسنةَ في اللغة المستعملةَ في القراءة(

وبعـض ": -سْـتـَعْمَل في القـرآنبين الشين والجيم مـن المستحسَـن في اللغـة، لكنهـا لم تُ 

إلى هذه الخمسة والثلاثـين سـبعةَ أحـرف، وهـي قليلـة  -عند الاضطرار  -العرب يزيد

                                                 

  .١٠١المختصر في أصوات اللغة العربية، د. جبل /) ١(

، ٢٥٥/  ٣، شرح الشافية للرضي ٥٤٦، المفصل ٤٦/  ١. وينظر: سر الصناعة ٤٣٢/  ٤الكتاب ) ٢(

  .٢٨٧أسرار العربية لأبي البركات الأنباري / 

هي النون الخفيفة، الألف الممالة، الألف المفخمة، الصاد التي تخالطها الزاي، همزة بين بين ( الهمزة ) ٣(

  .٢٠١/  ١، وينظر أيضا: النشر ١٠٧. ينظر الرعاية / ) المسهلة
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الاستعمال في الكلام، ولا تُستعمل في القرآن، وهي شـاذة، فتبلـغ الحـروف في عـدَّ�ا 

  .)١("اثنين وأربعين حرفا

الجــيم حــتى لا تلتــبس  ويلفــت علمــاءُ التجويــد نظرنَــا إلى وجــوب الــتحفُّظ ببيــان

وإن سكنت الجيم وأتـى بعـدها تـاء وجـب أن يـَتحفَّظ القـارئ "بالشين، يقول مكي: 

بإخراج الجيم من موضعها، وإعطائها حقَّها، وإن لم نفعل ذلك سـارعَ اللفـظ إلى أن 

يخُـالط لفـظُ الجـيم لفــظَ الشـين، وذلـك لبـُعْــد مـا بـين الجــيم والتـاء في المخـرج والصــفة، 

الضعف... فاللسـان يسـارعِ إلى اللفـظ بالشـين في موضـع الجـيم؛ لأ�ـا أخـت والقوة و 

مــن مخرجهــا لازمِ  -في هــذا النــوع  -الجــيم ومــن مخرجهــا... والــتحفُّظ بــإخراج الجــيم 

للقارئ؛ لئلا يخالطها لفـظ الشـين... وكـذلك يجـب أن تُـبـَـينَّ الجـيمُ السـاكنة إذا أتـت 

  .)٢خالطها لفظُ الشين(بعدها دالٌ... وإن لم يتُحفَّظ بذلك 

 وإذا سـكنت الجــيم، سـواء كـان سـكو�ا لازمـا أو عارضــا،"ويقـول ابـن الجـزري: 

فإن كان لازما وجب التَّحَفُّظ من أن تجُعَـل شـينا؛ لأ�مـا مـن مخـرج واحـد، فـإن قومـا 

فيُحـــدِثون همســـا ورخـــاوة،  -لا ســـيما إذا أتـــى بعـــدها زاي أو ســـين  -يغلطـــون فيهـــا

ونحو  )٤و ﴿ رجِْسًا ﴾( )٣اي والسين، وذلك نحو ... ﴿ رجِْزاً ﴾(ويدغمو�ا في الز 

ذلك، فـلا بـد مـن أن يُـنْطـَق بجهرهـا وشـد�ا وقلقلتهـا. وإذا كـان سـكو�ا عارضـا فـلا 

بد مـن إظهـار جهرهـا وشـد�ا وقلقلتهـا، وإلا ضـعُفت وانمزجـت بالشـين، وذلـك نحـو 

  .)١("لك في الوقف، ونحو ذ)٦، و ﴿ فَخَراَجُ ﴾()٥قوله: ﴿ أُجَاجٌ ﴾(

                                                 

  .١١٢اية / الرع) ١(

  .١٧٧الرعاية / ) ٢(

  .٥٩البقرة /) ٣(

  .١٢٥التوبة /) ٤(

  .١٢، فاطر / ٥٣الفرقان / ) ٥(

  .٧٢المؤمنون / ) ٦(
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وابن الجـزري يؤكـد علـى إظهـار الجهـر والشـدة والقلقلـة حـتى لا تَضْـعُف وتنمـزج 

بالشــين؛ ذلــك أن أبــرز فــارق بــين الجــيم المعطشــة والجــيم الــتي كالشــين ذهــابُ صــفة 

  الشدة، تلا ذلك ضياعُ القلقلة؛ إذ لم تعُدْ بحاجة إليها.

ــوَقَّى فيــه مــن  الجــيم حــرف شــديد"ويقــول عبــد الوهــاب القــرطبي:  مجهــور... ويُـتـَ

الجــيم إذا ســكنت ووليتهــا تــاءٌ في "، ويقــول: )٢("دخــول الشــين عليــه واختلاطهــا بــه

ـــوْلَ الـــزُّورِ : ﴿ -تعـــالى -مثـــل قولـــه  ـــوا قَـ  )٣﴾( فــَـاجْتَنِبُوا الـــرِّجْسَ مِـــنَ الأَْوْثــَـانِ وَاجْتَنِبُ

أنيِّ في تخلـــيص الجـــيم مـــن يجـــب حُسْـــنُ التـــ -ومـــا أشـــبه ذلـــك  )٤﴾( فاَجْتَبَـــاهُ ربَُّـــهُ ﴿

شــائبة الشــين؛ لأن الشــين قريبــة المخــرج مــن مخــرج الجــيم، ومُؤَاخِيـَـةُ التــاءِ في الهمــس؛ 

ني عـن الحـروف المسـتقبحة فيقـول:  )٥("فصار اللسان أسرع إليها ويتحدَّث القسطلاَّ

وفـــروع تُسْـــتـَقْبَح، منهـــا: كـــاف كجـــيم،... وجـــيم كشـــين، فـــرع عـــن الجـــيم الخالصـــة، "

ر ذلك إذا أتى بعدها دال، نحو قولهم في الأجدر: الأشْدَر، وقـالوا في اجتمعـوا: وأكث

يقــع الخطـــأ فيهــا مــن أوجُــه، منهـــا: "، ويــذكر أبــو الحســـن النــوري أ�ــا: )٦("اشــتمعوا

شــينا، فاحــذر  - )٨، و ﴿ النَّجْــدَيْنِ ﴾()٧إبــدالها إذا ســكنت نحــو ﴿ وَجْهَــكَ ﴾(

...؛ لأن مخرجهمـــا )٩نحـــو: ﴿ اجْتـَنَبـُــوا ﴾(مـــن ذلـــك لا ســـيما إن أتـــى بعـــده تـــاء، 

                                                                                                                        

، وينظر: الموضح في التجويد، عبد الوهاب القرطبي، تح. د. غانم القدوري الحمد، ط. ١٢٣التمهيد / ) ١(

  م. ٢٠٠٠هـ /  ١٤٢١دار عمار بيروت، الأولى 

  .١٠٣ح في التجويد / الموض) ٢(

  .٣٠الحج / ) ٣(

  .٥٠القلم / ) ٤(

  .١٨٣الموضح في التجويد / ) ٥(

  .١٨٥لطائف الإشارات / ) ٦(

  .١٤٥البقرة / ) ٧(

  .١٠البلد / ) ٨(

  .١٧الزمر / ) ٩(
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واحد، والشين حـرف مهمـوس فـلا كُلْفـة فيـه علـى اللسـان؛ فيُسـرعِ إلى الـتلفُّظ بـه في 

موضع الجيم...والحاصل أ�ا حرف كثرُ خطأ الناس فيها فيجب على القارئ التحرُّز 

  .)١("من جميع ذلك، وإعطاؤها حقها من الشدة والجهر والقلقلة

  

مــن خــلال النصــوص الســابقة أن أئمــة التجويــد أوجبــوا الــتحفُّظ ببيــان  ونلاحــظ

الجـيم وتخليصــها مـن شــائبة الشـين، لكــن أكثـر كلامهــم ارتـبط بوجــود بعـض الحــروف 

معها:( تـاء، دال،  زاي، سـين، هـاء )؛ ممـا يـُوهِم أ�ـا إذا لم تصـحب شـيئا مـن هـذه 

هــذه النصــوص لم تشــفِ الحــروف سَــلِمَت مــن شــبهة الالتبــاس بالشــين، لــذلك فــإن 

على غير ذلك؛ فقد التبست بالشين بصورة فجَّة،  -الآن  -غلتي، خاصة أن الأمر 

سواء أتى بعدها شيء من هذه الحـروف أم لم يـأت. ولقـد شـفى نفسـي قـول ابـن أم 

فــإذا نطقــت بــالجيم فَـوَفِّهــا حقَّهــا مــن صــفا�ا، وبَـــينِّ جهرهــا وشــدَّ�ا، وإلا "قاســم: 

زوجــة بلفــظ الشــين. وضَــعْفُها إنمــا يحــدث مــن الإخــلال بشــيء مــن عــادت شــينا أو مم

جهرها أو شد�ا، وقد ذكر الناظم مُثُلا ليُشَبَّه �ا، ويقُاس عليها. فالأول: ﴿المرجان 

يجب المحافظة على بيان الجيم فيه، وتخليص لفظه من شائبة الشين؛ لما بينهما  )٢﴾(

  .)٤("أيضا تخليص جيمه من الشين...يجب  )٣من القرب. والثاني: ﴿ العِجْل ﴾(

هكــذا أتــى كــلام ابــن أم قاســم مطلقــا دون تقييــد بحــرف معــين، ممــا يــدل وجــود 

هـذا الخطـأ في الجــيم مطلقـا، ومنــذ زمـان بعيــد، وهـذا مـا ذكََــره ابـن الجــزري ناسـبا إيــاه 

                                                 

تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من اللحن حال تلاوتهم لكتاب االله المبين، لأبي الحسن ) ١(

  ، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله.٥٤ / نوري الصفاقسي، تح. محمد الشاذلي النيفرال

  .٥٨، ٢٢الرحمن / ) ٢(

  .٥١البقرة / ) ٣(

  .٩٥المفيد في شرح عمدة المجيد / ) ٤(



  
   

 ٤٢٥
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 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

فربمــا  ظ بإخراجهــا مــن مخرجهــا،فَّ حَ تَ "والجــيم يجــب أن يُـــللشــاميين والمصــريين، فقــال: 

فتصـير ممزوجـة بالشـين،كما يفعلـه كثـير  خرجت مـن دون مخرجهـا فينتشـر �ـا اللسـانُ 

  .)١(من أهل الشام ومصر"

وكـذلك يجـب بيـان الشِّـدَّة الـتي في الجـيم "وأختم بقول الشيخ أحمد علي صبرة: 

  .)٢("لئلا تشتبه بالشين؛ لاتحاد المخرج

الخطأ في الجيم حتى نحذر قد نبَّهوا على وجود هذا  -رحمهم االله  -فأئمة الفن 

ــينيَّة قــد شــاعت  عنــد أكثــر القــراء،  -الآن  -الوقــوع فيــه، ومــع هــذا نجــد الجــيم الشِّ

مــن الســادة محَُفِّظــي القــرآن ومُعَلِّميــه مــن يُـنَبِّــه تلاميــذَه  -في حــد علمــي -وقلمــا نجــد 

  إليه.

                                                 

  .٢١٧/  ١النشر ) ١(

، ط. ٥٧يل / العقد الفريد في فن التجويد، الشيخ أحمد علي صبرة، تح. د. شعبان محمد إسماع) ٢(

  المكتبة الأزهرية للتراث.



  
   

 ٤٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

  وت اد

نفهــــا مــــن يجــــدر بنــــا أن نقــــول:( مشــــكلة الضــــاد )، لا صــــوت الضــــاد؛ لمــــا يكت

صعوبات وخلافات وجَدَلٍ في القديم والحديث، ولما أصا�ا من تطور أدى إلى تعـدُّد 

صور نطقها من مكان لآخر، بل في المكان الواحد يختلـف صـوُ�ا وصـداها، وطريقـةُ 

  نطقها، ومخرجُها، وصفاُ�ا.

جـاء  إن المتَتَبِّعَ لكلام سيبويه عـن مخـرج الضـاد يجـده لم يـذكره جملـة واحـدة، بـل

مخرجهــا متفرقـــا في ثنايــا حديثـــه في بـــاب الإدغــام، فعنـــد الحـــديث عــن المخـــارج قـــال: 

، ثم قــال في )١(الضــاد" ومــا يليهــا مــن الأضــراس مخــرجُ  ة اللســانِ "ومــن بــين أول حافَــ

 لأ�ـا اتصـلت بمخـرج الـلام، في الضـاد؛ والـدالُ  والتاءُ  م الطاءُ غَ دْ تُ وقد "موضع آخر: 

، ولم تقــع مــن فوقــه مــن الأســنان الطــت أصــول مــا الــلامُ وتطأطــأت عــن الــلام حــتى خ

ـــيَّ نِ الثنيـــة موضـــع الطـــاء لانحرافهـــا ، لأنـــك تضـــع للطـــاء لســـانك بـــين الثَّ  وفي )، ٢"(ينِْ تـَ

: جعـــل -رحمــه االله -ق الســـيرافي قــائلا: "قـــال أبــو ســـعيد لِّــعَ ي ـُشــرحه لكتــاب ســـيبويه 

ـــة مـــن الـــلام، وأن الســـبب في إدغـــام هـــذه الحـــروف في الضـــاد أن هـــذه الحـــروف قري ب

الضاد قد اتصلت باللام، وهي مُنْحَطَّة عن اللام قليلا، وتشترك اللام وهذه الحروف 

"والإدغـــام في الضـــاد ويقـــول ســـيبويه:  )،٣جميعهـــا في أ�ـــن حـــروف طـــرف اللســـان"(

"والضـاد تجـد المنفـذ مـن بـين ، ويقـول: )٤أقوى لأ�ا قد خالطت باسـتطالتها الثنيـة"(

  .)٥("الأضراس

                                                 

  .٤٣٣/  ٤الكتاب ) ١(

  .٤٦٥/  ٤الكتاب ) ٢(

  .٤٤٠/ ٥شرح السيرافي ) ٣(

  .٤٦٦/ ٤الكتاب ) ٤(

  .٤/١٧٤الكتاب ) ٥(



  
   

 ٤٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

 جملــة هــذه النصــوص نسـتطيع تحديــد مخــرج الضــاد وكيفيـة نطقهــا بأنــه التقــاء مـن

العليــا التقــاء غــير محكَــم بحيــث  الأضــراسأول مــن  يحاذيهــاا بمــ) ١(ة اللســانِ أول حافَــ

ينفذ الهواء من بينهما، ويمتد المخرج مستطيلا حتى يلتقـي طـرفُ اللسـان بلثـة الثنيتـين 

لام وموضع الالتقاء في الطاء، مع ملامسـة الثنيـة وأصولهما، بين موضع الالتقاء في ال

  بدرجة أقل من ملامستها في الطاء.

"مــن بــين ويتبــينَّ لنــا أن تحديــد ســيبويه لمخرجهــا عنــد الحــديث عــن المخــارج بأنــه 

كان تحديدا لبداية المخـرج، ولـيس   – )٢(وما يليها من الأضراس " ة اللسانِ أول حافَ 

  للمخرج كاملا.

علـــى أن هـــذا الحـــرف أعســـر الحـــروف وأشَـــقُّها علـــى اللســـان، وعلمـــاء التجويـــد 

، ولـــيس في الحـــروف مـــا يعســـر علـــى  "والضـــاد انفـــرد بالاســـتطالةيقـــول ابـــن الجـــزري: 

،  فمنهم من يخرجه ظاء سنه،يحُْ  نْ مَ  لَّ ، وقَ  فإن ألسنة الناس فيه مختلفة ؛اللسان مثله

 ،ه الـزايَ مُّ شِـ، ومـنهم مـن يُ  ، ومنهم من يجعلـه لامـا مفخمـة ومنهم من يمزجه بالذال

 :نحـو ، لا سيما فيمـا يشـتبه بلفظـه ه إلى الظاءبِ لْ ر من ق ـَذَ حْ فليُ  ...وكل ذلك لا يجوز

ــدْعُونَ  ﴿ ، وليعمــل  )٤(﴾ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَد�ا  ﴿ :، يشــتبه بقولــه )٣(﴾ضَــلَّ مَــنْ تَ

،  )٥(﴾هْــرَكَ أنَْـقَــضَ ظَ  ﴿ :نحــو ،الرياضـة في إحكــام لفظــه خصوصــا إذا جـاوره ظــاء

  .)٧()"٦(﴾ يَـعَضُّ الظَّالمُِ  ﴿

                                                 

  .يُـعْنى بأول الحافة موضع التقائها بأول الأضراس من جهة الحلق) ١(

  .٤٣٣/  ٤الكتاب ) ٢(

  .٦٧الإسراء / ) ٣(

  .١٧الزخرف / ، ٥٨النحل /) ٤(

  .٣الشرح / ) ٥(

  .٢٧الفرقان / ) ٦(

  .٢١٩/  ١النشر ) ٧(



  
   

 ٤٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

وإذا نظرنا إلى نطق الضاد الآن وجدناه يختلف اختلافا كبيرا عن وصف علمـاء 

 -اللغة والتجويـد؛ ذلـك أننـا نسـمع صـوتا شـديدا يخـرج في الغالـب مـن مقـدم اللسـان

سُـدُّ منفـذَ بالتقاء عضوي النطـق في المخـرج التقـاء محكمـا يُـغْلـِق المخـرج ويَ  -أو حافته

الهــواء، ثم ينفــتح المخــرج انفتاحــا فجائيــا؛ فنســمع صــوتا انفجاريــا شــديدا، وكــل ذلــك 

  يستلزم المخالفة الكبيرة لما ذكره أهل الفن عن هذا الصوت.

  ولتحقيق الأمر في هذه القضية ينبغي الوقوف مع الأمور التالية:

  أولا: المخرج:

لمـاءُ التجويـد عمـا قالـه سـيبويه عنـد سبق بيان المخـرج عنـد سـيبويه، ولم يخـرج ع

الضاد تخرج من المخرج الرابع من مخارج الفم، من أول "ذكره للمخارج، يقول مكي: 

، )٢، ويكاد أهل الفـن يجُمعـون علـى ذلـك()١("حافَة اللسان وما يليه من الأضراس

وهذا يثبت خطأ المخرج الذي عليه كثير مـن القـراء الآن؛ حيـث تقـدَّمت الضـاد عـن 

رجهــا حــتى صــارت تخــرج عنــد أكثــرهم مــن مخــرج الــدال، كمــا هــو الحــال في نطقهــا مخ

كمـــا وصـــفها  -الضـــاد "عنـــد أكثـــر المصـــريين اليـــوم، يقـــول الـــدكتور إبـــراهيم أنـــيس: 

كانــت تتكــوَّن بمــرور الهــواء بــالحنجرة، فيحــرِّكُ الــوترين الصــوتيين، ثم يتخــذ  -القــدماء 

 الفم جانِبيٌِّ، عـن يسـار الفـم عنـد أكثـر الـرواة، مجراه في الحلق والفم، غير أن مجراه في

أو عـــن يمينـــه عنـــد بعضـــهم، أو مـــن كـــلا الجـــانبين كمـــا يســـتفاد مـــن كـــلام ســـيبويه... 

هو أن الضاد القديمـة قـد أصـا�ا بعـض التطـور حـتى  -هنا -والذي نستطيع تأكيده 

                                                 

  .١٨٥الرعاية  /) ١(

 بين الضاد والظاء ، أبو عمرو الداني، تح. د. حاتم صالح الضامن، الفرق ١٠٣ينظر: التحديد للداني /) ٢(

، ٧٤٦بي شامة /، إبراز المعاني من حرز الأماني، لأ٢١٩/ ١النشر  ،سوريا –، ط. دار البشائر  ٣٢/

  .١٣٠جهد المُقِلّ، للمرعشي / ، ٨٣، المنح الفكري / ٢٣٢/ ١شرح طيبة النشر، للنويري 



  
   

 ٤٢٩
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في عهـد ابـن  صارت إلى ما نعهده لها من نطُْقٍ في مصر، وأن هذا التطور كان قـد تمََّ 

 .)٢("، أي في القرن الثامن الهجري)١الجزري (

الضـاد تخـرج مـن حافـَة ":  -رحمـه االله -وقد اسـتوقفني هنـا قـول الشـيخ الحصـري

وسط اللسان بعد مخرج الياء،... فتلتصـق الحافـة التصـاقا محكمـا بمـا  -أي جانب  -

ـــر اللســـان علـــى  ـــا، وينطبـــق وســـط  ظَهْ الحنـــك الأعلـــى، يحاذيهـــا مـــن الأضـــراس العلي

، فـــلا أدري: مـــا دَخْـــلُ( )٣("ويرتفـــع أقصـــى ظهـــر اللســـان إلى الحنـــك الأعلـــى أيضـــا

وَسَطِ  ظَهْرِ اللسان ) وانطباقِه على الحنك الأعلى بمخرج الضاد ؟ ! فهذا الكلام لم 

  أقف على مؤيد له في القديم أو الحديث.

  ثانيا: الصفة:

هورة رخوة مسـتعلية مطبقـة مصـمتة تكاد تجُمع كتب التجويد على أن الضاد مج

مســتطيلة، وصـــفةُ الاســـتطالة مـــع اخـــتلاف المخــرج كانـــا الفـــارق بـــين الضـــاد والظـــاء، 

"والضاد يشبه لفظهُا بلفـظ الظـاء... ولـولا اخـتلاف المخـرجين، ومـا في يقول مكي: 

، ويقول ابـن أم )٤(الضاد من الاستطالة لكان لفظهما واحدا، ولم يختلفا في السمع"

ـــــــدا في : قاســـــــم "ولـــــــولا اخـــــــتلاف المخـــــــرجين ومـــــــا في الضـــــــاد مـــــــن الاســـــــتطالة لاتحَّ

  ).٥السمع"(

ولا خــلاف في صــفات الضــاد غــير مــا وجدتــه مــن الشــيخ عبــد الغــني النابلســي، 

والضاد والظاء المعجمتان مجهورتان لا مهموستان،... وهما شديدتان لا "حيث قال: 

                                                 

  سيأتي كلام ابن الجزري في ذلك عند الحديث عن الصفة.) ١(

  .٥٢الأصوات اللغوية / ) ٢(

  .) ( هامش  ٦٢أحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ محمود خليل الحصري / ) ٣(

  .١٨٤/  الرعاية) ٤(

  .١٠٩المفيد في شرح عمدة المجيد، للحسن بن قاسم /) ٥(



  
   

 ٤٣٠
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 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

عندي أن هذا سهو من الناسخ؛  ، فنص على أ�ما شديدتان، والراجح)١("رخوتان

بــذلك، وإن كــان في تحديــد الشــيخ  -فيمــا أعلــم  -إذ لم يقــل أحــد مــن أهــل الفــن 

فتلتصق الحافة التصاقا "للمخرج ما قد يؤيد ذلك، حيث قال:  -السابق  -الحصري

، والالتصــــاق المحكــــم هــــذا يــــؤدي إلى )٢("محكمــــا بمــــا يحاذيهــــا مــــن الأضــــراس العليــــا

  .)٣نصِّه على أ�ا رخوة( الشدة، بالرغم من

وإذا نظرنا إلى نطق أكثر القراء الآن وجدنا الضاد في غايـة الشـدة، وهـي أقـرب 

إلى الطاء، أو إلى الدال المفخمة، وأتـرك الكـلام هنـا لأهـل الفـن، يقـول ابـن الجـزري: 

ـــه ممزوجـــة بالطـــاء المهملـــة، لا  "ومـــنهم مـــن لا يوصـــلها إلى مخرجهـــا، بـــل يخرجهـــا دون

، وقــال مُــلاَّ )٤لــى غــير ذلــك، وهــم أكثــر المصــريين وبعــض أهــل المغــرب"(يقــدرون ع

وألســنة النــاس فيــه مختلفــة، فمــنهم مــن يخُرجــه ظــاء، ومــنهم مــن يخرجــه "علـيٌّ القــاريُّ: 

دالا مهملة أو معجمة، ومنهم مـن يخرجـه طـاء مهملـة كالمصـريين، ومـنهم مـن يُشـمُّه 

يخرجــه "، ويعُلِّــق المرعشــي علــى قولــه: )٥("ذالا، ومــنهم مــن يُشْــرِ�ا بالظــاء المعجمــة

لم يَـقُــل كالطــاء المهملــة إشــارة إلى أن الضــاد علــى مــا نطقــوا بــه "فيقــول: "طــاء مهملــة

، )٦("يــزول عــن مخرجــه إلى مخــرج الطــاء؛ فيكــون أحــرى أن يســمى طــاء، واالله أعلـــم

                                                 
معهد الثقافة والدراسات الشرقية ب ) ( مخطوط  ٥/ عبد الغني النابلسي  ،الاقتصاد في النطق بالضاد) ١(

  بجامعة طوكيو.

  .) ( هامش  ٦٢أحكام قراءة القرآن الكريم / ) ٢(

  .) ( هامش  ٦٢ينظر: أحكام قراءة القرآن الكريم / ) ٣(

 ) وقد علَّق أبو الحسن النوري الصفاقسي على ذلك بقوله: "وفي قوله: ( لا يقدر ، ١٤١التمهيد / ) ٤(

صوابه: لا يعرف؛ إذ من المعلوم أنهم غير عاجزين عن ذلك، بل لو عُلِّموا تعلَّموا. وقوله: ( وبعض أهل 

معجمة كما تقدم، وليس هذا مختص�ا بأهل مصر  يريد الأقصى، وأما الأدنى فإنهم يبدلونها ظاءً  ) المغرب 

والغرب، بل يفعله كثير من الناس ممن يدعي العلم ومعرفة التجويد". تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين ، لأبي 

  .٨٧الحسن النوري الصفاقسي/

  .١٧٧المنح الفكرية / ) ٥(

  .٢٢ كيفية أداء الضاد للمرعشي /) ٦(



  
   

 ٤٣١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

ث كيفية أداء الضــاد ) حيــونطُقُهــا كالطــاء كــان الســبب في تــأليف المرعشــي لرســالة(

ــظ وأمــا المقصــد [ مــن تأليفهــا ] "يقــول:  فهــو أن مــا شــاع في أكثــر الأقطــار مــن تَـلَفُّ

ةً وإطباقــا كإطبــاق  الضــاد المعجمــة كالطــاء المهملــة في الســمع، بســبب إعطائهــا شِــدَّ

  ، ثم ذكر أسباب هذا الخطأ.)١("خطأٌ لوجوه -الطاء وتفخيما بالغا كتفخيمها 

فــإن قلــت:  "طــأ في أكثــر الأقطــار بقولــه: ويعقِّــب المرعشــي علــى شــيوع هــذا الخ

ـــه صـــاحب  كيـــف شـــاع التقصـــير فيهـــا في أكثـــر الأقطـــار ؟ قلـــت: ألم تســـمع مـــا قال

الرعايــة: الــتحفُّظ بلفــظ الضــاد أمــر يقصِّــر فيــه أكثــر مــن رأيــت مــن القــراء والأئمــة، 

انتهـى، وذلـك في تـاريخ أربـع مئـة وعشـرين،   )٢لصعوبته على مـن لم يـَدْرَب فيـه...(

  .)٣("اننا هذا أحق بالتقصير، فاعتبروا، فلعل غلط المصريين قد شاعوزم

فهو يرَجع بالخطأ في لفظ الضاد إلى زمن مكـي بـن أبي طالـب، في أوائـل القـرن 

الخــامس الهجــري؛ ممــا يــدل علــى أن جــذور هــذا الخطــأ ممتــدة إلى القــرون الأولى، ولــن 

بحيـث ينبِّـه علـى وجـوب  يصعب هذا الحرف على أكثـر الأئمـة والقـراء في زمـن مكـي

  إلا إذا كان الأمر متفشيا قبل التاريخ المذكور. -التحفُّظ به 

  ثالثا: التشابه مع الظاء

لا نجـد بـين  -إننا حين نسمع كلا� من الضاد والظاء في نطـق أكثـر القـراء الآن 

مــة جرســيهما أدنى تشــابهٍُ، علــى الــرغم مــن أن أهــل الفــن قــد نبَّهــوا منــذ القــرون المتقدِّ 

علــى وجــود تشــابهٍُ بــين صــدى الحــرفين في الســمع، يقــول مكــي بــن أبي طالــب( ت 

"والضاد يشـبه لفظهُـا بلفـظ الظـاء... ولـولا اخـتلاف المخـرجين، ومـا في هـ ):  ٤٣٧

                                                 

  .٢١ شي /كيفية أداء الضاد للمرع) ١(

  .١٨٤ينظر: الرعاية / ) ٢(

  .٢٤ كيفية أداء الضاد للمرعشي /) ٣(



  
   

 ٤٣٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

، ويقــــول: )١(الضـــاد مـــن الاســـتطالة لكـــان لفظهمـــا واحـــدا، ولم يختلفـــا في الســـمع"

؛ لأ�ما من حـروف الإطبـاق، ومـن ه في السمع لفظَ الضاد"والظاء حرف يشبه لفظُ 

وكـــذلك إن كـــان الثـــاني "، وقـــال: )٢الحـــروف المســـتعلية، ومـــن الحـــروف ا�هـــورة..."(

فيـــه؛ لأن اف مـــن دخـــول الإدغـــام يخُـــ لـــيسفهـــذا  ﴾، المُِ الظَّـــ ضُّ عَـــي ـَ ﴿مشـــددا نحـــو 

ــُـدغَم في شـــيء أبـــدا،... ـــيُ اف أن ولكـــن يخُـــ المشـــدَّد لا ي ظ فِـــمـــا لُ ظ بـــالأول مثـــل لفَ

والظـــاء، فيجـــب أن يتبـــينَّ الضـــاد مـــن لفـــاظ في الضـــاد شـــابه والأتلتقـــارب ال ثـــاني؛بال

فلا بد للقـارئ ا�ـوِّد أن يلفـظ بالضـاد مفخمـة مسـتعلية منطبقـة "وقال:  )،٣("الظاء

مستطيلة، فيظهرَ صوتُ خروجِ الريح عند ضَغْط حافة اللسان بما يليـه مـن الأضـراس 

لاً  عنــــد اللفــــظ �ــــا، ومــــتى فــــرَّط في ذلــــك ــــدِّ أتــــى بلفــــظ الظــــاء أو الــــذال؛ فيكــــون مُبَ

  .)٤("ومُغَيـِّراً

ــد هــذا التشــابه في قــول ســيبويه:  "ومــن المشــربة حــروفٌ إذا وقفــت عنــدها ويتأكَّ

، وهـي الـزاي [ يعني حروف القلقلة]ولم تضغط ضغط الأولى ،خرج معها نحو النفخة

ه آخــرُ  در انســلَّ والظــاء والــذال والضــاد؛ لأن هــذه الحــروف إذا خرجــت بصــوت الصــ

فتســمع نحــو النفخــة. وبعــض العــرب أشــد  ؛لأنــه يجــد منفــذًا ؛مــن بــين الثنايــا رَ تـَــوقــد ف ـَ

، )٥"(صوتاً، وهم كأ�م الذين يرومـون الحركـة. والضـاد تجـد المنفـذ مـن بـين الأضـراس

  فجمع بين الضاد مع الذال والزاي والظاء في هذه النفخة.

                                                 

  .١٨٥الرعاية / ) ١(

  .٢٢٠السابق / ) ٢(

  .١٨٥السابق / ) ٣(

  .١٨٤السابق / ) ٤(

  .٤/١٧٤الكتاب ) ٥(



  
   

 ٤٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

لـى التشـابهُ القـوي بـين جـرس الحـرفين وجميع هذه النصوص تدل دلالـة قاطعـة ع

في السمع، وقد أكثرت من نصوص مكي في هذا الموضع لبيان تأكيده على وجوب 

التحفُّظ بنطق الضاد حتى لا تغُيرَّ إلى الظـاء أو الـذال، وذلـك بسـبب تقـارب صـدى 

الحروف الثلاثة، ويبدو أن هذا التقارب هو ما جعل ابـن دريـد يضـم الحـروف الثلاثـة 

اء والطاء تومن جنس حروف أدنى الفم ال :"جنس حروف أدنى الفملثاء فقال: مع ا

الظــاء والثــاء والــذال  :، وأدنى منهــا أيضــا ممــا هــو شــاخص إلى الغــار الأعلــى والــدال

  .)١(د"اوالض

هـذا بـاب "فيقول:  )٢هـ ) ( ٤٧١ويؤكد هذا التشابهَ أبو القاسم الزنجاني( ت 

عـا، والفـرق بينهمـا في الخـط والهجـاء؛ إذ كانـا علـى معرفة مـا يكُتـب بالضـاد والظـاء م

صـــورة وواضـــح أن المـــراد بكو�مـــا علـــى(  ،)٣("بنـــاء واحـــد وصـــورة واحـــدة في اللفـــظ

) هو شدة التشابه بينهما؛ إذ لا يُـعْقل أن يوجد حرفان على صورة  واحدة في اللفظ

  واحدة في لفظيهما.

قـــد سمعنـــا وشـــاهدنا و "هــــ ):  ٦٣٧ويقـــول أبـــو الحجـــاج يوســـف المقدســـي( ت 

النــبط والبربــر يقلبــون الظــاء إذا وقــع في كلامهــم طــاء، ومــا زال هــذا الحــرف كثــيرا مــا 

                                                 

 ، ط. دار العلم للملايين،٤٤/  ١ ) ، ( المقدمة اللغة، لابن دريد، تح. د. رمزي منير بعلبكيجمهرة ) ١(

   م.١٩٨٧الأولى 

وُلد سنة ثمانين وثلاثمائة، وتُوفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة، فهو معاصر لمكي بن أبي طالب، متأخر ) ٢(

  عنه وفاة.

، ط. دار البشائر / دمشق، ٢٣/  الفرق بين الظاء والضاد لأبي القاسم الزنجاني ، تح. د. حاتم الضامن) ٣(

  .م٢٠٠٤هـ / ١٤٢٥الأولى 



  
   

 ٤٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

يشـتبه علــى النــاس بالضــاد، حـتى علــى العــرب... فالظــاء اشـتبه في اللفــظ العــامي مــع 

  .)١("الضاد

والناس اليـوم علـى خـلاف ذلـك، يقلبـون الضـاد في جميـع الكـلام ظـاء "ويقول: 

  .)٢("ما هو إلا لأن مخرج الظاء أسهل على اللسان من مخرج الضادفي النطق، و 

ولفظهـــا يضـــارع لفـــظ الظـــاء؛ لأ�مـــا أكثـــر "هــــ ):  ٧٣٢ويقـــول الجعـــبري( ت 

  .)٣الحروف تناسبا في الصفة"(

"وأمــا مــا يشــتبه لفظــه بلفــظ الضــاد : )٤ه )( ٧٤٩ويقــول ابــن أم قاســم( ت  

لـك لأن الظـاء يشـارك الضـاد في أوصـافه من الحروف فحرفان، وهما الظاء والـلام؛ وذ

المـــذكورة غـــير الاســـتطالة، ولـــذلك اشـــتد شَـــبـَهُهُ بـــه، وعسُـــر التمييـــز بينهمـــا، واحتـــاج 

القــارئ في ذلــك إلى الرياضــة التامــة، ولكــن مخــرج الظــاء متميِّــز عــن مخــرج الضــاد، لا 

ـدا اتصال بين مخرجيهما، ولولا اختلاف المخـرجين ومـا في الضـاد مـن الاسـتطالة  لاتحَّ

"لأن الظاء تشارك الضـاد في أوصـافه لا في مخرجـه... فـإذا ويقول:  )،٥في السمع."(

هـــا مـــن مخرجهـــا، وبـــينِّ اســـتطالتها، جْ رِ خْ أردت فصـــلها [ أي الضـــاد ] عـــن الظـــاء فأَ 

  .)٦(وبذلك يفترقان"

                                                 
دمشق، الأولى  –، تح. د. حاتم الضامن، ط. دار البشائر ١٧أبو الحجاج يوسف المقدسي /  الظاء،) ١(

  م.٢٠٠٤هـ /  ١٤٢٥

  .١٩السابق / ) ٢(

 ) ، المسَمَّى ( كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني  شرح الجعبري على متن الشاطبية) ٣(

  تبة أولاد الشيخ للتراث .ط. مك ،٢٥٨٥/ ٥للجعبري ، تح. فرغلي سيد عرباوي ، 

  هو والجعبري متعاصران.) ٤(

  .١٠٨ المفيد في شرح عمدة المجيد، للحسن بن قاسم /) ٥(

  .١٠٩السابق / ) ٦(



  
   

 ٤٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

هـ ) بابا في مقدمته أسماه( بـاب الضـاد والظـاء  ٨٣٣وما عَقَدَ ابنُ الجزري( ت 

لا لشدة شبههما، وخَلْطِ الناس بينهما، فنصَّ على أن الضاد تتميـز مـن الظـاء إ -) 

بالاستطالة والمخرج، ثم ذكر الكلمات الواردة في القرآن الكريم بالظاء حتى لا يخُْطِـئ 

  .)١الناسُ فيها، وختم الكلام بأ�ما إذا تلاقيا لَزمِ بياُ�ما(

ــــأتي علــــيٌّ بــــن غــــانم المقدســــي( ت  في رســــالته( بغيــــة المرتــــاد )  هـــــ ) ١٠٠٤وي

"الفصــل الثــاني: فيمــا يــدل بالتصــريح علــى أن الــتلفظ بالضــاد شــبيه بالظــاء هــو فيعقد

، وذكر فيـه )٢الصحيح ، وهو المنقول من كلام الفحول ، المتلقَّى كلامهم بالقبول"(

ـبَه بينهمـا، وفي التنبيهـات الـتي خـ تم �ـا جملة من أقوال العلماء الدالَّة على إثبات الشَّ

قلـــت: ظهــر لي بفضـــل االله الجليــل ، مـــا لعلــه يـــروي الغليــل ، ويشـــفي "رســالته قــال: 

سبب لتشابه لفظي الحـرفين ،  -وإن كانا بعيدين -العليل ، وهو أنّ تشابه المخرجين

الأسنان ، ومخرج الضاد من حافة اللسـان  اللسان وأطرافِ  فإن مخرج الظاء من طرفِ 

هـــي مـــن جـــنس الأســـنان ، ولا يخفـــى أن بـــين طـــرف  ومـــا يليـــه مـــن الأضـــراس ، الـــتي

منهمـــا �ايـــة مســـاحة جـــرم اللســـان ،  اللســـان وحافتـــه مشـــا�ة ، مـــن حيـــث أنّ كـــلا� 

فالطرف �ايته من حيث مقدم الفم ، والحافة �ايته من جهة يسار الفم ، أو يمينه ، 

به منهمـا الأسـنان ، فـلا جـرم تشـا اللسان وبعضُ  فمخرج كل من الظاء والضاد �ايةُ 

هو السبب في اشـتراكهما في تلـك  -أعلم وتعالى واالله سبحانه -اللفظان، ولعل هذا

  .)٣الصفات المذكورة"(

                                                 

  .٦ينظر المقدمة الجزرية / ) ١(

محمد جبار المعيبد، ونُشرت في مجلة ، تح. د. ١٢٧/بغية المرتاد لتصحيح الضاد للمقدسي ينظر ) ٢(

  م. ١٩٨٩هـ / ١٤٠٩، عام ٢عدد  – ١٨، مجلد المورد العراقية

  .١٢٩السابق / ) ٣(



  
   

 ٤٣٦
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 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

وظــاهر مــن الأبحــاث الســابقة بيــان الفــرق "هـــ ):  ١١٥٠ويقــول المرعشــي( ت 

بين الضاد والظاء والذال المعجمات، الكل متشاركة في الجهر والرخاوة، ومتشا�ة في 

، وقـد سـبق )١("ن الأخيرين من مخرج واحـد، والضـاد لـيس مـن مخرجهمـاالسمع، لك

مـا شـاع في أكثـر الأقطـار مــن "كيفيـة أداء الضـاد )، وهـو  رسـالة( بيـان سـبب تصـنيفه

ةً وإطباقـــا   تَـلَفُّـــظ الضـــاد المعجمـــة كالطـــاء المهملـــة في الســـمع، بســـبب إعطائهـــا شِـــدَّ

ـــ)٢("كإطبـــاق الطـــاء وتفخيمـــا بالغـــا كتفخيمهـــا د تشـــا�ها مـــع الظـــاء فقـــال: ، ثم أكَّ

وأمــا إن جعلتهــا كالظــاء المعجمــة في الســمع بــأن جعلــت مخرجهــا مــن حافــة اللســان "

مــع مــا يليهــا مــن الأضــراس، وأعطيــت لهــا صــفا�ا المــذكورة وهــي: الإطبــاق والتفخــيم 

فهــذا هــو الصــواب المؤيَّــد  -الوســطان والرخــاوة والجهــر والاســتطالة والتفشــي القليــل 

  .)٣("ئمة في كتبهم، والحمد الله على التوفيقبكلمات الأ

لم  -وغيرهــا كثــير  -هــذه جملــة مــن كــلام بعــض الأئمــة الأعــلام مــن أهــل الفــن

أقصد فيها الإطالة لذا�ا، وإنما قصدت بيانَ أن النصَّ على تشابه الحـرفين يرجـع إلى 

ـــــار هـــــذه النمـــــاذج المتتابعـــــة عـــــبر القـــــرون ـــــد عمـــــدت إلى اختي  - القـــــرون الأولى، وق

لبيــان أنــه لا يكــاد يخلــو زمــان إلا وعلمــاؤه ينصُّــون علــى هــذا  -والمتعاصــرة في بعضــها

التشابه نص�ا، ويحذرون مـن الخلـط بـين الحـرفين بسـبب هـذا التشـابه، فليسـت القضـية 

  حادثة في زماننا، وإنما هي متأصلة في تاريخ الأمة العلمي.

جويد والأصوات مَن ينبِّه على وإذا نظرنا إلى العصر الحديث وجدنا من أئمة الت

  هذه القضية تنبيها، من هؤلاء على سبيل التمثيل حتى لا أطيل:

                                                 

  .١٦٧جهد المقِلَّ / ) ١(

  .٢١/  كيفية أداء الضاد للمرعشي) ٢(

  .٢٣السابق / ) ٣(



  
   

 ٤٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

الشــيخ إبــراهيم الســمنودي، سمعــت منــه الضــاد الشــبيهة بالظــاء، وذلــك في  -١

، خطَّأ فيه ما هو شائع من نطق المصريين لها كالدال المفخمـة، )١تسجيل صوتي له(

َ قُـرْبَ الضادِ والظاء في السمع؛ لـذا ينبغـي التمييـز  -أيضا -وخطَّأَ  نطقها ظاءً، وبينَّ

ـــه في النطـــق العـــربي  ـــه، لا مخـــالف ل ـــعٌ علي ـــقَ الضـــاد هكـــذا مجُْمَ ـــرَ أن نطُْ بينهمـــا، وذكََ

  الفصيح، وعند أهل الأداء الصحيح.

بعد أن عرض طائفـة مـن  -الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل، حيث قال -٢

وثبــوت التشــابهُِ والالتبــاس منــذ القــرن الأول والثــاني دليــل علــى أن ": -لعلمــاءأقــوال ا

صــدى الضــاد في نطــق القــدماء كــان يشــبه صــدى الظــاء. فهــو النطــق الفصــيح؛ لأن 

  .)٢("القرن الأول والثاني هما آخر قرون الاحتجاج

الأستاذ الدكتور شعبان محمد إسماعيل، حيث قال معلقا على كلام الشيخ  -٣

هــذا الفــرق إنمــا يحُتــاج إليــه بنــاء علــى مــا تقــدَّم مــن أن مخــرج ": )٣(ي أحمــد صــبرة علــ

الضـاد إحـدى حـافتي اللسـان مـع مـا يليهــا مـن الأضـراس، حـتى تجَِـدَ بينهمـا منفــذا لا 

ينضغط فيه الصوتُ ضَـغْطَ الطـاء، فيظهـر معهـا صـوتُ خـروج الـريح، وحينئـذٍ تكـون 

نصـــــوص عليـــــه في جميـــــع كتـــــب القـــــراءات مشـــــتبهة في الســـــمع بالظـــــاء، كمـــــا هـــــو الم

، فـــإن الاشـــتباه بينهمـــا إنمـــا يحصـــل حينئـــذ فيُحتـــاج إلى ذلـــك الفـــرق... )٤(والتجويــد

فلــولا أن الضــاد عنــد النطــق تجــدُ منفــذا مــن بــين الأضــراس، حــتى يظهــر معهــا صــوت 

                                                 

  رابط هذا التسجيل على الشبكة العنكبوتية:) ١(

http://www.youtube.com/watch?v=lVkmFtUQ٤as  

  .١١٨المختصر في أصوات اللغة العربية، د. محمد حسن جبل / ) ٢(

فهما وإن اشتركا في أكثر الصفات إلا أن الضاد تمتاز عن الظاء مخرجا واستطالة، وكفى بذلك "هو قوله: ) ٣(

  .٥٩. العقد الفريد في فن التجويد، علي أحمد صبرة / "فرقا بينهما

على الشبه في جميع الكتب نظر، فكثير منها لم ينصَّ على هذا التشابه بينهما، إلا أن يقصد  في نصِّه) ٤(

  بذلك النصَّ على المخرج الذي يَـثْبُتُ بتحقُّقِه التشابهُُ.



  
   

 ٤٣٨
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خروج الريح ما اشتبهت بالظاء، ولا عقدوا بينهما فرقا... لأنه عند النطق �ـا يظهـر 

خـــروج الـــريح عنـــد ضـــغط حافـــة اللســـان مـــن غـــير خـــروج طـــرف اللســـان بـــين  صـــوت

الثنايـــا، كمـــا هـــو في الظـــاء؛ فحينئـــذ يكـــون صـــو�ا عنـــد الســـامع يقـــرُب مـــن صـــوت 

  .)١("الظاء

ونلاحظ هنا أن الدكتور شعبان إسماعيل جعل السبب في تشـابهُِ الحـرفين وجـود 

لصـوت الـذي يشـبه صـوت منفذ بين الأضراس يخـرج منـه الـريح؛ فيحـدث منـه ذلـك ا

واعلـم "الظاء، وهذا الأمر قد نص� عليه الأئمة منذ العصور الأولى، يقـول ابـن جـني: 

، وهـــي  ، وتضـــغط عـــن مواضـــعها ، تحفـــز في الوقـــف أن في الحـــروف حروفـــا مشـــربة

لأنك لا تستطيع الوقوف  ؛، وهي القاف والجيم والطاء والدال والباء حروف القلقلة

 طْ لـِواخْ  بْ هَـواذْ  قْ الحْـَ :، وذلك نحو وذلك لشدة الحفز والضغط،  عليها إلا بصوت

بعض العرب أشد تصويتا.ومن المشربة حروف يخرج معها عند الوقف عليهـا  ،جْ رُ واخْ 

،  الــزاي والظــاء والــذال والضــاد :، وهــي نحــو الــنفخ إلا أ�ــا لم تضــغط ضــغط الأول

  .)٢(وبعض العرب أشد تصويتا"

قارئ ا�وِّد أن يلفظ بالضاد مفخمة مستعلية منطبقة فلا بد لل"ويقول مكي: 

مستطيلة، فيظهرَ صوتُ خروجِ الريح عند ضَغْط حافة اللسان بما يليه من الأضراس 

  .)٤، ونقل كلامه المرعشي()٣("عند اللفظ �ا

                                                 

  .)  ٣، حاشية رقم ( ٥٩العقد الفريد في فن التجويد، علي أحمد صبرة / ) ١(

  .١/٦٣سر الصناعة ) ٢(

  .١٨٤الرعاية / ) ٣(

  .١٦٩ينظر: جهد المقِلّ، للمرعشي / ) ٤(



  
   

 ٤٣٩
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"وبعض الحروف إذا وقفت عليها خرج معها مثل النفخة ولم ويقول الرضي: 

، فإن الضاد تجد المنفذ بين  اء والذال والضاد والزايتنضغط ضغط الأول، وهي الظ

  .)١(الأضراس، والظاء والذال والزاي تجد منفذًا من بين الثنايا"

وجدت من قبائل قحطان "يقول:  )٢الشيخ عبيد االله بن عطاء الأفغاني( -٤

الذين لم يختلطوا بالناس وبقوا على فطر�م من يقرأ الضاد من مخرجها الصحيح بلا  

، وذلك في تقديمه لكتاب الحجة الوضاء الآتي ذكِْرهُ )٣("فة، مشا�ة بالظاء صوتاكل

  إن شاء االله.

، حيث صنَّف كتابا في هذه القضية )٤الشيخ محمود عبد الرحمن اليحيى( -٥

دراسة صوتية تجويدية  - ضَّاء في إثبات الشبه بين الضاد والظاءالحجة الوَ أسماه( 

قاموا بالتقديم  )٥ابه كوكبة من علماء التجويد والأصوات(فقهية )، وقد حَشَدَ لكت

  له والثناء عليه.

                                                 
دار الكتب العلمية ، ط. ٢٦٣/  ٣وآخرين  محمد نور الحسن،ي، تح. لرض، لشرح شافية ابن الحاجب) ١(

  م. ١٩٨٢هـ / ١٤٠٢بيروت  –

  والمسجد النبوي الشريف. مدرس القرآن بكلية الدعوة بالمدينة المنورة) ٢(

، ط. الأولى ١٢ن الضاد والظاء، محمود عبد الرحمن اليحيى / في إثبات الشبه بي اءالحجة الوضَّ ) ٣(

  م، توزيع: دار الاستقامة بالقاهرة، ودار طيبة الخضراء بالسعودية. ٢٠٠٤هـ /  ١٤٢٥

مدرس القراءات بكلية المعلمين بمكة المكرمة وقت تأليفه هذا الكتاب، وهو الآن في كلية الدعوة ) ٤(

  جامعة أم القرى. –وأصول الدين 

إمام وخطيب المسجد  –حسب ترتيب ورودهم في الكتاب: الشيخ محمد بن عبد االله السبيل  –هم ) ٥(

شيخ الإقراء وإمام المقرئين، الشيخ عبيد االله  –الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ إبراهيم السمنودي 

الشريف، الأستاذ الدكتور محمد  مدرس القرآن بكلية الدعوة بالمدينة المنورة وبالمسجد النبوي –الأفغاني 

أستاذ أصول اللغة بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر وعميد كلية اللغة العربية بالمنصورة  –حسن جبل 

  أستاذ أصول اللغة وعميد كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. -الأسبق، الأستاذ الدكتور سامي هلال



  
   

 ٤٤٠
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وقد أثبت الشيخُ محمودٌ الشَّبَهَ بين الضاد والظاء، مستدلا على ذلك بعدد من 

الأدلة المتنوعة، مستندا إلى كلام أئمة التجويد والقراءات وأئمة اللغة من عرب 

  م مائة عالم.وغيرهم، متقدمين ومتأخرين، تجاوز عدده

والشيخ تناول القضية من جوانبها الصوتية والتجويدية والفقهية، باحثا هذه 

الجوانب بحثا دقيقا، وقد قفت على هذا الكتاب بعد طول معاينة للكتب ومعايشة 

لها، قبيل انتهائي من الحديث عن الضاد، ولو قدَّر االلهُ لي الوقوفَ عليه قبل ذلك 

الجهد والوقت والتعب في البحث؛ لما حوى من جهد وافر في لوفَّر عليَّ الكثير من 

القضية، وجمَْعٍ لأقوال كثير من علماء الفن وأهل التخصص، ولكن قدَّر االله، وله 

  الحمد والمنَّة.

  رابعا: الرواية والتلقِّي:

إن الــذين ينطقــون الضــاد  شــبيهة بالطــاء أو بالــدال المفخمــة يحتجــون لــنطقهم 

ن شــيوخهم، ومعلــوم أن القــرآن لا يؤخــذ إلا بــالتلقي، ولا يعُتمَــد بــالتلقي والســماع مــ

القـارئُ إلا إذا أجــازه الشــيخُ، وهـم بــذلك يعتمــدون علـى أصــل أصــيل، ويلجئــون إلى 

حصـن منيــع، وأنـا واحــد ممـن تلقَّاهــا هكــذا، وأجـازني �ــا غـير واحــد ممـن لهــم في علــم 

مــــرات ومـــرات في كتابــــة  التجويـــد والقـــراءة قــــدَمٌ راســـخة، كـــل ذلــــك جعلـــني أتوقـــف

المبحـث الخـاص بالضـاد، خاصـة أن علمـي بنطقهـا شـبيهة بالظـاء كـان مقصـورا علــى 

جانب الدراسات الصوتية، والتدوين في كتب التجويد والقراءات، معزولا عن التلقـي 

  والسماع.

وهـــذا جعلـــني في حـــيرة مـــن أمـــري، غـــير أني وجـــدت كثـــيرا ممـــن ينطقو�ـــا شـــبيهة 

  إلى التلقي والسماع أيضا، على ما يأتي بيانه فيما يلي: بالظاء يعزون ذلك
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أما أداؤها [ الضاد ] من مقدَّم الفم "يقول الشيخ عبيد االله بن عطاء الأفغاني: 

مــن مخــرج الــدال المطبقــة المفخمــة الشــديدة الانفجــار، ظن�ــا مــنهم أ�ــم تلقــوا هكــذا، 

: نعـم، إننـا تلقينـا خـلاف مـا فنقـول -والقرآن بالتلقي لا يعتمد على الكتب المعتمـة 

ــــذٍ يُشــــبه صــــوُ�ا صــــوتَ الظــــاء  ــــتم، نخُرجهــــا مــــن مخرجهــــا، فحينئ ــــة  -تلقي  -لا محال

ـــيكم غـــير  ١٣٦٥) ســـنة، في عـــام( ٥٠قبـــل( هــــ )، فـــأيّ التلقـــي تعتقـــدون ؟ بـــل تلقِّ

وإذا كانوا يدَّعون أن هذا متواتر فأيّ نـوع التـواتر هـذا حينمـا  "، ويقول: )١("صحيح

يون ينطقـون بالطـاء المهملـة، فكـان التـواتر في هـذا العصـر طـاءً مهملـة، ثم كان المصـر 

 -هـــداهم االله  -تطـــور فصـــار دالاً مفخمـــا كمـــا هـــو عـــادة كثـــير مـــن القـــراء والأئمـــة 

، وقـــد سمعتهـــا مـــن الشـــيخ الأفغـــاني )٢("ويظنـــون أن مـــن خـــالفهم خـــالَفَ الصـــواب

  .)٣شبيهة بالظاء(

يخ السمنودي في تسجيل صوتيٍّ له، خطَّأ كذلك سمعتها شبيهة بالظاء من الش

فيه ما هو شائع في نطُـْقِ المصـريين لهـا كالـدال، وبـينَّ قرَُ�ـا مـن الظـاء في السـمع؛ لـذا 

ينبغي التمييز بينهما. وذكَرَ كذلك أن نطُقها شبيهة بالظاء مجُْمَعٌ عليه، لا مخالف له 

  .)٤في النطق العربي الفصيح، وعند أهل الأداء الصحيح(

بعــد أن ذكــر المخــرج الصــحيح للضــاد وقُـــرْبَ  -ويقــول الــدكتور شــعبان إسماعيــل

صـــو�ا مــــن الظــــاء، واســــتدل علــــى ذلــــك بكـــلام أهــــل الفــــن، وبــــينَّ إفــــراط المصــــريين 

وقــــد تلقَّيــــتُ ذلــــك علــــى شــــيوخي: الشــــيخ عــــامر الســــيد ": -والشــــاميين في نطقهــــا

                                                 

  .١٢ت الشبه بين الضاد والظاء، محمود عبد الرحمن اليحيى / في إثبا اءالحجة الوضَّ تقديمه لكتاب: ) ١(

  .١٣السابق / ) ٢(

  على الشبكة العنكبوتية: رابط قراءة الشيخ الأفغاني) ٣(

http://www.youtube.com/watch?v=yWaFTm٠u٦ec  

  وقراءته على الشبكة العنكبوتية: الشيخ السمنودي كلام  رابط) ٤(

http://www.youtube.com/watch?v=lVkmFtUQ٤as  
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ــــل عثمــــان، والشــــيخ حســــن المــــري، الشــــيخ إبــــراهيم شــــحاتة، والشــــي خ محمــــد إسماعي

الهمــداني، والشــيخ عبــد الفتـــاح القاضــي، وغــيرهم، ولا يحُْكِـــم ذلــك إلا الســماعُ مـــن 

  .)١("الشيوخ، كما هو الشأن في التلقِّي الصحيح

، والشــيخ عبــد )٢وقــد سمعتهــا أيضــا في تــلاوة كــلٍّ مــن: الشــيخ محمــد الســبيل(

ــــيم بــــدر عطــــا االله( ــــدكتور ســــعود الشــــريم(، )٣الحل والشــــيخ عبــــد االله  ،)٤والشــــيخ ال

  .)٥الجوهري(

فكل ذلك يؤيد وجود الشَّبَه بين الضاد والظاء، وإذا كان النـاطقون لهـا الآن في 

فــإن النــاطقين لهــا شــبيهة بالظــاء يحتجــون بــالتلقي  -مصــر وغيرهــا يحتجــون بــالتلقي 

ية أيضا، والدراية تؤيدهم؛ فكلام أهل التجويد والقراءة واللغة يؤيد هذا النطق، والروا

 -الموافقــة للدرايــة هــي الصــحيحة المقبولــة المعتــبرة عنــد أهــل الفــن، ومــا ذكــر الأئمــةُ 

المخارجَ والصفاتِ إلا لتكون موازين للنطق الصحيح، يحُْتَكَم إليها عند  -رحمهم االله 

تحكـــم للنـــاطقين �ـــا شـــبيهة  -مـــن خـــلال مـــا ســـبق  -الاخـــتلاف، وهـــذه المـــوازين 

  بالظاء.

                                                 

 ٦٢ويد، علي أحمد صبرة / جاء هذا في تحقيق د. شعبان إسماعيل لكتاب العقد الفريد في فن التج) ١(

  .)(حاشية

  قراءته على الشبكة العنكبوتية: رابط) ٢(

http://www.youtube.com/watch?v=mlP6UEJ2FUc  

  قراءته على الشبكة العنكبوتية: رابط) ٣(

https://www.youtube.com/watch?v=5oHF5haTee0  

  قراءته على الشبكة العنكبوتية: رابط) ٤(

https://www.youtube.com/watch?v=uTGJQcGnpQ٤  

  نكبوتية:قراءته على الشبكة الع رابط) ٥(

httphttps://www.youtube.com/watch?v=-G3FZgppTVo  
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ـبَه بـين الضـاد والظـاء وهنا أمر مهمم ينبغ ي التـَّنَبُّهُ له، وهو أن القـولَ بوجـود الشَّ

لــيس مقصــودا لذاتــه، وإنمــا المقصــود تحقيــق مخــرج الضــاد وإعطاؤهــا صــفا�ا الــتي نــصَّ 

ــقُ  -تحقيــق المخــرج والصــفات  -عليهــا أهــل الفــنِّ، وهــذان الأمــران  ينــتج عنهمــا تحقُّ

  الشَّبَه بين الحرفين.

القول ما وجدته من بعض مَن أقرَّ �ـذا التشـابهُ مِـن حِرْصِـه وقد دعاني إلى هذا 

علــى تَقــارُبِ جَــرْسِ الحــرفين دون تحقيــق للمخــرج الصــحيح والصــفة اللازمــة للضــاد، 

لدرجة أن بعضهم يخرجها من مخرج الظاء، وهذا لا يصح، ولا يقُبل عند أهـل الأداء 

المخــرج والصــفة، والتشــابهُ تــابع  الســليم؛ فلــيس المقصــدُ تحقيــقَ التشــابهُ، وإنمــا تحقيــق

  لذلك، واالله أعلم.
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  وت اطء

"وممـا بـين تخرج الطاء بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايـا العليـا، يقـول سـيبويه: 

، ويقــول ابــن الجــزري: )١("طــرف اللســان وأصــول الثنايــا مخــرج الطــاء، والــدال، والتــاء

طرف اللسـان وأصـول الثنايـا العليـا من  -للطاء والدال والتاء  -"المخرج الثاني عشر 

ع الغـــار طْـــة؛ لأ�ـــا تخـــرج مـــن نِ يَّـــعِ طْ مصـــعدا إلى جهـــة الحنـــك، ويقـــال لهـــذه الثلاثـــة النِّ 

والنِّطْـــع  .وفيـــه آثـــار كـــالتحزيز ، وزاد أبـــو الحســـن النـــوري"،)٢(الأعلـــى، وهـــو ســـقفه"

  .)٣("بكسر النون واسكان الطاء وفتحتها

حيـــث تقُـــاس قـــوةُ الصـــوت وضَـــعْفُه بمـــا  وصـــوت الطـــاء أقـــوى أصـــوات العربيـــة؛

فعلــى قَــدْر مــا في "يتصــف بــه مــن صــفات القــوة أو صــفات الضــعف، يقــول مكــي: 

الحــرف مــن الصــفات القويــة كــذلك قوَّتــُه، وعلــى قــدر مــا فيــه مــن الصــفات الضــعيفة  

كذلك ضَـعْفُه. فـافهم هـذا لتُعطِـيَ كـلَّ حـرف في قراءتـك حقَّـه مـن القـوة، ولتِـَتَحفَّظَ 

ـــدَّة والصـــفير والإطبـــاق والاســـتعلاءببيـــ مـــن  -ان الضـــعيف في قراءتـــك، فـــالجهر والشِّ

ةُ من علامات قوة الحرف، فإن كـان مـع الشِّـدَّة "، ويقول: )٤(علامات القوة" والشِّدَّ

ـــةُ القـــوة في الحـــرف؛ لأن كـــلَّ واحـــدة مـــن هـــذه  جهـــرٌ وإطبـــاق واســـتعلاء فـــذلك غاي

ذا اجتمع اثنتان من هذه الصـفات في الحـرف الصفات تدلُّ على القوة في الحرف، فإ

  .)٥(أو أكثر فهي غاية القوة، كالطاء"

                                                 

  ١/٢٢٩، سر الصناعة ١/٤٥، وينظر : الجمهرة ٤٣٣/ ٤الكتاب ) ١(

  .٣٤، تنبيه الغافلين/١٠٦، ٨٤، التمهيد/ ١/٤٠، وينظر تهذيب اللغة ١/٢٠٠النشر ) ٢(

  .٣٥تنبيه الغافلين /) ٣(

  .١١٨لرعاية/ا) ٤(

  .٨٧، وينظر التمهيد /١١٧لرعاية/ا) ٥(
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وإذا نظرنـــا إلى الطـــاء وجـــدناها تتصـــف بســـبع صـــفات كلهـــا صـــفات قـــوة، ولم 

والطـاء مـن أقـوى "يشاركها في جمَْعِ هـذه الصـفات غيرهُـا مـن الحـروف، يقـول مكـي: 

ــــق مســــتعلٍ، وهــــذه الصــــفات كلهــــا مــــن  الحــــروف؛ لأنــــه حــــرف مجهــــور شــــديد مُنْطبَِ

، فهـذه )١("علامات قوة الحرف مع انفرادهـا، فـإذا اجتمعـت في حـرف كمُلـت قوَّتـُه

أربــع صــفات يضــاف إليهــا الإصــمات والتفخــيم والقلقلــة عنــد الســكون، فتلــك ســبع  

  كلها قوية .

وإذا نظرنا إلى نطق الطاء عند كثير من أهل الأداء وجدنا أمـرين ينبغـي التوقُّـف 

  هما كما يلي: عندهما،

الأمــر الأول: وجــوب الــتحفُّظ ببيــان اســتعلائها وتفخيمهــا وإطباقهــا؛ ذلــك أننــا 

ـــدوا عليـــه، يقـــول ابــــن  نجـــد بعـــض أهـــل الأداء يهملـــون هـــذا، مــــع أن أهـــل الفـــن أكَّ

ولا سيما إذا كانـت مشـددة  ،هاحقَّ  فِّ وَ ت ـُ"والطاء: أقوى الحروف تفخيما فلْ الجزري: 

، وإذا سكنت وأتى بعدها تاء وجب )٣﴾( فَ وَّ أن يطَّ ﴿  ، و)٢(﴾ انَ رْ يـَّ اطَّ ﴿ نحو: 

لقـوة الطـاء  ؛إدغامها إدغاما غير مستكمل، بل تبقى معه صـفة الإطبـاق والاسـتعلاء

"وهــو حــرفٌ مجهــورٌ ويؤكــد أبــو عمــرو الــداني علــى ذلــك فيقــول:  ،)٤(وضــعف التــاء"

...   )٥(﴾يَـلْتَقِطـْهُ  : ﴿اللسـان بـه، كقولـه طُ سْـوبَ ، فيلـزم إنعـام بيانـه ؛مستعلٍ مطبـقٌ 

وكـــذا حكـــم ســـائر حـــروف الإطبـــاق، ولـــولا الإطبـــاق الـــذي في الطـــاء لصـــارت دالاً، 

،فلــــولا الإطبـــــاق ومعــــه الاســـــتعلاء )٦("ولــــولا الجهـــــر الــــذي في الـــــدال لصــــارت تـــــاء

                                                 

  .١٩٨لرعاية/ا) ١(

  .٤٧سورة النمل /) ٢(

  .١٥٨سورة البقرة /) ٣(

  .١/٢٢٠النشر ) ٤(

  .١٠سورة يوسف /) ٥(

  .١٣٧التحديد /) ٦(



  
   

 ٤٤٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

ـــدَّة  والتفخــيم لصــارت الطـــاء دالا؛ فهمــا مـــن مخــرج واحــد، ويشـــتركان في الجهــر والشِّ

  ة عند الوقف .والإصمات والقلقل

حروف الإطباق، وهي أربعة "والطاء أقوى حروف الإطباق، يقول ابن الجزري: 

أحرف: الطاء والظاء والصاد والضاد... وبعضها أقـوى مـن بعـض، فالطـاء أقواهـا في 

، أمــا الظــاء والضــاد فمجهورتــان غــير أ�مــا )١(الإطبــاق وأمكنهــا؛ لجهرهــا وشــد�ا"

خــوة ؛ فتميَّــزت الطــاء مــن بــين الأربعــة بجمعهــا بــين رخوتــان، وأمــا الصــاد فمهموســة ر 

  الإطباق والجهر والشِّدَّة.

الأمر الثاني: سـبق بيـان وصـف العلمـاء لهـا بـالجهر، ولم أجـد مخالفـا لـذلك فيمـا 

"اعلـم أن وقفت عليه من كتب اللغـويين القـدماء وعلمـاء التجويـد، يقـول ابـن جـني: 

ان ذلـك في بعـض النصـوص السـابقة، ، وقد سـبق بيـ)٢(الطاء حرف مجهور مستعل"

وجـدنا صــفة الجهـر تبــدَّلت  -لكننـا إذا نظرنـا إلى نطقنــا لهـا الآن، وإلى أداء القــراء لهـا

همســا، ولا نكــاد نجــد للطــاء ا�هــورة وجــودا إلا في بعــض لهجــات صــعيد مصــر، وفي 

المتخصصـــين في النحــــو  -، وقـــد حـــدَّثني بعـــض زملائـــي)٣نطـــق بعـــض الســـودانيين(

وقرُاهـــا ينطقـــون الطـــاء مجهـــورة كمـــا ذكـــر  )٤(أن أهـــالي مدينـــة( جُهَيْنـــة ) -والصـــرف

  اللغويون وعلماء التجويد، وأ�ا شبيهة بالضاد المصرية.

                                                 

  .٩٠التمهيد /) ١(

  .١/٢٢٩سر الصناعة ) ٢(

  .١٢١، المختصر في أصوات اللغة العربية، د. جبل /٢٥٢بشر /ينظر: علم الأصوات، د. كمال ) ٣(

مدينة في صعيد مصر ، تابعة لمحافظة سوهاج ، وقد سُمِّيت بذلك نسبة إلى بني جهينة الذين نزلوا بها ) ٤(

حين رحلوا من الجزيرة العربية إلى مصر. ينظر: القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة، 

م. وموقع موسوعة ويكيبيديا على ١٩٩٢، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٣٩االله خورشيد البري / عبد

  الشبكة العنكبوتية ، رابط الحديث عن جهينة هو:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%8

6%D8%A9_%28%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%29  



  
   

 ٤٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

  وهنا ملحظان ينبغي بيا�ما لتأكيد صحة وَصْفها بالجهر:

الملحظ الأول: أن علماء اللغة والتجويد جعلوا الطاء والدال نظيريَن، ولم يجعلوا 

الـدال تخـرج مـن مخـرج الطـاء المـذكور، والـدال حـرف "نظـير الطـاء، يقـول مكـي: التاء 

قوي؛ لأنه مجهور شديد، ولولا التسفُّل والانفتاح اللذان في الدال لكانت طاء، ولولا 

الإطبــــاق والاســــتعلاء اللــــذان في الطــــاء لكانــــت دالا، فإنمــــا فــــرَّق بينهمــــا في الســــمع 

"ولــولا الإطبــاق الــذي في قــول أبــو عمــرو: وي ،)١اخــتلافُ بعــض الصــفات لا غــير"(

، فالطــاء والــدال )٢(الطــاء لصــارت دالاً، ولــولا الجهــر الــذي في الــدال لصــارت تــاء"

مجهوران شـديدان مصـمتان مقلقـلان، وتتميَّـز الطـاء بالإطبـاق والاسـتعلاء والتفخـيم، 

اللغــــة وتتميَّـــز الــــدال بالانفتــــاح والاســــتفال والترقيــــق، وعلـــى هــــذا إجمــــاع مــــن علمــــاء 

وقد أجمع الرواة في وصْفهم للطاء "والتجويد في القديم، يقول الدكتور إبراهيم أنيس: 

القديمة على أ�ا صوت مجهور؛ مما يحملنا على الاعتقاد أن الطاء القديمة تخالف التي 

  .)٣("ننطق �ا الآن

ق الملحــظ الثــاني: نطُْــقُ المصــريين وبعــض المغاربــة للضــاد شــبيهة بالطــاء، وقــد ســب

"ومـنهم مـن لا يوصــلها إلى يقـول ابــن الجـزري: بيـان ذلـك عنـد الحــديث عـن الضـاد، 

مخرجهــا، بــل يخرجهــا دونــه ممزوجــة بالطــاء المهملــة، لا يقــدرون علــى غــير ذلــك، وهــم 

"ولـــيس هـــذا ويقـــول أبـــو الحســـن النـــوري: ، )٤أكثـــر المصـــريين وبعـــض أهـــل المغـــرب"(

                                                 

  .٢٠١الرعاية /) ١(

  .١٣٨/ التحديد) ٢(

  .٥٣الأصوات اللغوية /) ٣(

  .١٤١التمهيد / ) ٤(



  
   

 ٤٤٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

ــا بأهــل مصــر والغــرب علــه كثــير مــن النــاس ممــن يــدعي العلــم ، بــل يف[ العــربي ] مختص�

  .)١(ومعرفة التجويد"

وألسنة الناس فيه مختلفـة، فمـنهم مـن يخُرجـه ظـاء، ومـنهم "ويقول عليٌّ القاري: 

من يخرجه دالا مهملة أو معجمة، ومـنهم مـن يخرجـه طـاء مهملـة كالمصـريين، ومـنهم 

علِّـق المرعشـي علـى قولـه: ، ويُ )٢("من يشُمُّه ذالا، ومنهم من يُشْـرِ�ا بالظـاء المعجمـة

لم يَـقُــل كالطــاء المهملــة إشــارة إلى أن الضــاد علــى مــا "فيقــول: "يخرجــه طــاء مهملــة"

نطقـــوا بـــه يـــزول عـــن مخرجـــه إلى مخـــرج الطـــاء؛ فيكـــون أحـــرى أن يســـمى طـــاء، واالله 

كيفية أداء الضـاد ) حيـث يقـول: ، وهذا ما جعل المرعشـي يُـؤَلِّـف رسـالته()٣("أعلم

ــظ الضــاد [ مــن تأليفهــا ]  وأمــا المقصــد" فهــو أن مــا شــاع في أكثــر الأقطــار مــن تَـلَفُّ

ةً وإطباقـــا كإطبـــاق الطـــاء  المعجمـــة كالطـــاء المهملـــة في الســـمع، بســـبب إعطائهـــا شِـــدَّ

  .)٤("خطأٌ لوجوه -وتفخيما بالغا كتفخيمها 

: -معلِّقــا علــى كــلام ابــن الجــزري الســابق -ويقــول الــدكتور محمــد حســن جبــل

نحـــن مـــن كـــلام ابـــن الجـــزري أن نطُْـــقَ الضـــاد المصـــرية الـــذي يشـــيع علـــى فاســـتنتجنا "

. ويقــول الــدكتور إبــراهيم أنــيس: )٥(ألســنتنا الآن شــبيهٌ جــدا بنطــق الطــاء الفصــحى"

ــن الباحــث المــدقق مــن تحديــد كــل " علــى أن وصــف الطــاء في كتــب الأقــدمين لا يمُكِّ

، غـير أنـه مـن الممكـن صفات هذا الصوت، ولا كيف كان ينُطق بـه علـى وجـه الدقـة

   .)٦("أن نستنتج من وصْفِهم أ�ا كانت صوتا يشبه الضاد التي نعرفها في زماننا

                                                 

  .٨٧تنبيه الغافلين /) ١(

  .١٧٧المنح الفكرية / ) ٢(

  .٢٢ كيفية أداء الضاد للمرعشي /) ٣(

  .٢١ كيفية أداء الضاد للمرعشي /) ٤(

  .١٢١المختصر في أصوات اللغة العربية، د. جبل /) ٥(

  .٥٣الأصوات اللغوية /) ٦(



  
   

 ٤٤٩
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 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

هـذه النصـوص وغيرهـا تثُبــت وجـود شَـبَهٍ بـين الضــاد المصـرية والطـاء، نـصَّ عليــه 

 -الآن -علمــاءُ التجويــد منــذ زمــن ابــن الجــزري، لكننــا إذا نظرنــا إلى صــدى الحــرفين

ين غايــةَ التمـــايزُ، بــالرغم مـــن اتفاقهمــا_ حســـب نطُـْـقِ الضـــادِ الآن وجــدناهما متمـــايز 

في المخرج والجهـر والشـدة والإصـمات والاسـتعلاء والتفخـيم  -ووَصْفِ العلماء للطاء

  والإطباق، فكان ينبغي أن يكون جرسهما متقاربا جدا، وهذا غير متحقِّقٍ الآن.

صفة الجهر، وهي من أهم فَـقَدت  -الآن -وسبب ذلك أن الطاء التي ننطقها 

الصــفات الــتي تمُــايِز بــين الأصــوات المتقاربــة، ولــو حققنــا للطــاء هــذه الصــفة لســمعنا 

، كمـا ينطقهـا أهـل الصـعيد في مصـر جرسا يكـاد يكـون ممـاثلا لجـرس الضـاد القاهريـة

  وبعض السودانيين.

ــد لنــا إن نطُْــقَ الطــاء مهموســة  غــير موافــق لمــا -كمــا هــي الآن  -مــن ذلــك يتأكَّ

مــن أ�ــا مجهــورة.  -قــديما وحــديثا -نــصَّ عليــه أهــل الفــن مــن علمــاء اللغــة والتجويــد

والعجيب أننـا إذا مـا سـألنا أهـل الأداء والقـراءة الآن عـن صـفتها فـإن أحـدا مـنهم لا 

ينكـــر أ�ـــا مجهـــورة كمـــا ذكـــر علمـــاء التجويـــد، فـــأين الفِعـــلُ والأداءُ مـــن قـــولهم وقـــول 

  العلماء؟!

طئــة الــدكتور تمــام حســان للقــراء في وصْــفهم الطــاء بــالجهر، بقــي الإشــارة إلى تخ

أمـا صـوت الطـاء فأسـناني لثـوي شـديد مهمـوس مفخَّـم، كمـا ينُطـَق بـه "حيث قـال: 

في الفصــحى في مصــر في أيامنــا هــذه ... أمــا الطــاء الــتي وصــفها لنــا القــراءُ القــدماءُ 

، ثم ذكــــر طريقــــةَ )١("فمجهــــورة علــــى مــــا رأوا، وهــــذا يحتــــاج إلى قليــــل مــــن المناقشــــة

نطُْقهــا، وحكــم بأ�ــا صــوت مهمــوز، أي صَــحِبَه إقفــال الأوتــار الصــوتية عنــد النطــق 

                                                 

  .٩٤بحث في اللغة، د. تمام حسان /مناهج ال) ١(



  
   

 ٤٥٠
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ثم عقَّــب علــى  ،)١(بــه؛ ممــا يمتنــع معــه حــدوث الجهــر، وعليــه فهــي صــوت مهمــوس

ويَـــرْجح عنــدي أن الطــاء العربيــة الفصــحى القديمــة الــتي وصــفها القــراء  "ذلــك بقولــه: 

�ذا الوصف، ثم لغرابة صو�ا على السمع أخطأ النحاة كانت في صو�ا وفي نطقها 

  .)٢("والقراء فجعلوها مجهورة في دراستهم، وجعلوا الدال مقابلا مرققا لها

وقد مر بنا عند الحديث عن القاف الردُّ على تخطئته للقراء والنحاة، معتمدا في 

تطـور اللغـوي، فلـه ذلك على النطق الحالي ومحتكمـا إليـه، وهـذا أمـر لا يقبلـه قـانون ال

ـــالهمس أو الجهـــر كيفمـــا شـــاء؛ فهـــو يصـــف مـــا سمـــع، وهـــم  أن يصـــف الطـــاء الآن ب

ـم النطـقَ الآنيَِّ في تخطئـة مـا اسـتقرَّ عليـه أئمـة الأمـة مـن  وصفوا ما سمعوا، أمـا أن يحَُكِّ

فهــذا أمــر يرفضــه البحــث العلمــي في اللغــة القابلــة  -لغــويين وقــراء علــى مــرِّ العصــور

يُـعْقَل أن يكون الدكتور تمام فاته قانون التطور الصوتي، يرُّ مع الزمن، ولا للتطور والتغ

أو يكون منكرا له؛ فهو أمر فطري يعتري لغات البشر، وليست العربية فيه بِدْعا مـن 

  اللغات.

ولــيس مــن المحتمــل أن يكـــون "وقــد أنصــف الــدكتور إبــراهيم أنــيس حـــين قــال: 

 الجهـر والهمـس فيمـا يتعلَّـق �ـذا الصــوت. القـدماء قـد خلطـوا في وصـفهم بـين صـفتي

فلعـــل صـــوت الطـــاء كمـــا وصـــفها القـــدماء كـــان يُشـــبه الضـــادَ الحديثـــة، ولعـــل الضـــاد 

، ثم تطــور الصــوتان )٣(القديمــة كانــت تُشــبه مــا نســمعه الآن مــن العــراقيين في نطقهــا

فهُمســـت الأولى[ الطـــاء ] وأصـــبحت الطـــاءَ الـــتي نعرفهـــا الآن، كمـــا اختلـــف مخـــرج 

لثانية[الضــاد] وصِــفَتُها فأصــبحت تلــك الضــادَ الحديثــة، أي مــا كــان يســمَّى بالطــاء  ا

كــان في الحقيقــة ذلــك الصــوت الــذي ننطــق بــه الآن ونســميه (ضــادا)، فلمــا همُِســت 

                                                 

  ينظر السابق.) ١(

  .٩٥ينظر السابق /) ٢(

  يعني الضاد الشبيهة في جرسها بالظاء.) ٣(



  
   

 ٤٥١
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 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

أصبحت الطاءَ الحديثة التي فيمـا يظهـر لم تكـن معروفـة في النطـق العـربي القـديم. أمـا 

تطور مخرجهـا وصـفتها حـتى أصـبحت علـى الصـورة  الضاد القديمة العصِيَّة النطق فقد

  .)١(التي نعهدها الآن في مصر"

ونخلـــص ممـــا ســـبق أن الطـــاء الـــتي وصـــفها لنـــا أئمـــة اللغـــة والتجويـــد مجهـــورة، لم 

  يخالف في ذلك أحد، وهم أهل الرواية وعلماء الدراية.

ـــــه ففرَّقـــــوا بـــــين العلـــــم بالتجويـــــد (الدرايـــــة) والعمـــــل  -الآن -أمـــــا أهـــــل الأداء ب

(الرواية)، ففـي العلـم النظـري يحكمـون عليهـا بـالجهر، وفي الأداء العملـي ينطقـون �ـا 

  مهموسة، فما أعجب التفريق بين العلم والعمل !

                                                 

  .٥٣الأصوات اللغوية /) ١(



  
   

 ٤٥٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

  و اف واء

ـــق  جمعـــت الكـــاف مـــع التـــاء هنـــا لأن الملحـــظ الـــذي أردت الوقـــوف معـــه متحقِّ
  ء أشدُّ وضوحا من الكاف.فيهما معا، وأَخَّرت الكاف إلى التاء لأنه في التا

ومخــرج الكــاف يلــي مخــرج القــاف مباشــرة، مــن أقصــى اللســان مــن جهــة الفــم ، 
ومن أسفلَ من موضـع القـاف مـن اللسـان قلـيلا وممـا يليـه مـن الحنـك "يقول سيبويه: 

  .)١(الأعلى مخرجُ الكاف"

وهي مهموسة شديدة مستفلة منفتحة مصمتة، لم تأخذ من صفات القـوة غـير 
ــدَّ  ة، أمــا الإصــمات فلــيس لــه أثــر حقيقــي لــه في قــوة أو ضــعف ، وإنمــا القســمة الشِّ

العقلية للصفات الضدية اقتضت أن يوضع الإصمات في صفات القوة، والذلاقـة في 
  صفات الضعف.

بالتقــاء طــرف اللســان بأصــول الثنايــا العليــا، أمــا التــاء فتخــرج مــع الطــاء والــدال 
ـــــدال، "وممـــــا بـــــين طـــــرف اللســـــان يقـــــول ســـــيبويه:  ـــــا مخـــــرج الطـــــاء، وال وأصـــــول الثناي

  .)٢("والتاء

وهـــــي مهموســـــة شـــــديدة مســـــتفلة منفتحـــــة مصـــــمتة ، تتفـــــق مـــــع الكـــــاف في جميـــــع 
  الصفات.

وجـــدنا   -وصـــلا أو وقفـــا -وإذا نظرنـــا إلى نطُْـــق التـــاء والكـــاف حـــال ســـكو�ما
ضــغطة قويــة  -خاصــة التــاء -كثــيرا مــن القــراء ( بــل أكثــرهم الآن ) يضــغط الحــرفين

ج معها هواء زائد، فنسمع معهما صُوَيتْا شبيها بالسين، بل إن الـبعض يتُبعهمـا ( يخر 
  سُيـَيْنةً ) واضحة.

وقــد ســألت كثــيرا ممــن ينطــق الحــرفين �ــذه الصــورة عــن ســبب ذلــك ، ووجــدت 
الإجابة تكـاد تكـون واحـدة مكـررة مـن الجميـع ، وهـي ( هـذا صـوت الهمـس؛ فالتـاء 

  والكاف مهموستان ).
                                                 

  .٤/٤٣٣الكتاب ) ١(

  .١/٦٠السابق، وينظر سر الصناعة ) ٢(



  
   

 ٤٥٣
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 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

ن هــذا الأمــر لا نكــاد نجــد لــه أثــرا في القــراءة قبــل ثلاثــين أو أربعــين والعجيــب أ
لا نجـد أثـرا لهـذا الصـوت الخـارج  )١(عام تقريبا، فحين نسـمع قـراءة مشـائخنا الكبـار

  مع الكاف والتاء.

وَجَــدْنا  -وقــد جمعــت ثلاثــا مــن صــفات الضــعف -وإذا نظرنــا إلى حقيقــة التــاء
"لأن الـدال لانـَتْ عـن صـلابة الطـاء قـول الخليـل: جرسها خفيضا خفي�ا، يؤُكِّد ذلك 

، فوصَـــــفَ التـــــاء بـــــالخفوت، )٢(وكزاز�ـــــا، وارتفعـــــت عـــــن خُفُـــــوت التـــــاء فحَسُـــــنتْ"
، )٣واستعمالات تركيب (خفت) تدل على الإسرار والكتمان كمـا ذكـر ابـن فـارس(

ـــ، وخَ يـــتٌ فِ صـــوت خَ "ويقـــول الخليـــل:  ـــأي خَ  ،وتـــافُ خُ  تَ فَ ومـــات  ... وضـــافُ خُ  ضَ فَ
 عِ فـْـهــا برَ نْ يـِّ ب ـَ ي ـُلمإذا  ،هتـِـلَ وْ بقَ  تَ افـَـتخَ  . والرجــلُ ه االلهُ تـَـفَ خْ ر بموتــه، وأَ عَ شْــلم يُ  أي ،فاتــاخُ 

، فهـــذه الاســـتعمالات تـــدل علـــى )٤(ا"ر� وا سِـــرُ اوَ شَـــإذا تَ  ،ونتُ خـــاف ـَتَ ، وهـــم ي ـَالصـــوتِ 
بـن كما ذكر الخليل ونقلـه الأزهـري وا-الخفاء وعدم الوضوح، ووَصْفُ التاءِ بالخفوت

  يدل على أن جرسها خفيض خفيٌّ. -جني

ويبدو أن هذا جعل بعض القراء يبـالغ في نطقهـا لتمكـين ظهورهـا فنحـا �ـا إلى 
قــال شــريح في "جهــة الثنايــا، حيــث مخــرج الســين، فالتبســت �ــا، يقــول ابــن الجــزري: 

فتلتــبس في ألفــاظهم بالســين  -يعــني التــاء -�ايــة الإتقــان: القــراء قــد يتفاضــلون فيهــا
لقُرْب مخرجها، فيُحْـدِثون فيهـا رخـاوة وصـفيرا؛ وذلـك أ�ـم لا يصـعدون �ـا إلى جهـة 

  .)٥الحنك، إنما  يَـنْحون �ا إلى جهة الثنايا، وهناك مخرج السين"(

ــد  إن الانتحـاء بالتـاء جهـة السـين يُضَـيِّع شِـدََّ�ا ، ويحُْـدِث فيهـا رخـاوة، وقـد أكَّ

الكـــاف والتـــاء، وحَـــذَّر مـــن إضـــاعتها فقـــال:  ابـــن الجـــزري علـــى ضـــرورة تحقيـــق شِـــدَّةِ 

                                                 

مصطفى و البنا  محمود عليو محمود خليل الحصري و محمد صديق المنشاوي كالسادة الشيوخ: ) ١(

  ، وغيرهم.عبد الباسط عبد الصمدو إسماعيل 

  .١/٧٩، سر الصناعة ١/٣٨، وينظر التهذيب ١/٥٣العين ) ٢(

  .) ينظر المقاييس(خفت) ٣(

  .) العين(خفت) ٤(

  .١٢٠التمهيد /) ٥(



  
   

 ٤٥٤
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ب �ـا إلى الكـاف الصـماء ذهَ لـئلا يـُ ؛ن بمـا فيهـا مـن الشـدة والهمـسعَ ي ـُلْ "والكاف: ف ـَ

ر ذَ حْـيُ الثابتة في بعض لغات العجم، فإن ذلك الكـاف غـير جـائزة في لغـة العـرب، ولْ 

تكررت، أو  من إجراء الصوت معها كما يفعله بعض النبط والأعاجم، ولا سيما إذا

ظ بمــــا فيهــــا مــــن فَّ حَ تَ "التــــاء: يُـــــ، وقــــال: )١"(شــــددت، أو جاورهــــا حــــرف مهمــــوس

علـت سـينا، لا سـيما إذا  لئلا تصير رخوة كما ينطق �ا بعض الناس، وربما جُ  ؛الشدة

-أيضـا -، وقال)٢(ولذا أدخلها سيبويه في جملة حروف القلقلة" ...كانت ساكنة 

حــرف مــن حــروف المعجــم فاحــذر إخفاءهــا، في  وإذا ســكَنت التــاء وأتــى بعــدها": 

نـَة  ﴿نحو قوله:  . وقيـل: لأن التـاء فيـه ضـعف، وإذا سـكن ضَـعُف؛ فـلا بـد )٣(﴾فِتـْ

تهِ   :)٥(، ويقول في مقدمته)٤("من إظهاره لشِدَّ

��� ������������ � ������� ������������� ������������ � ���������� �
 

 ����� ����������������������������������������������������� �
 

ـــدَّة في "اري علـــى كـــلام الشـــيخ فيقـــول: ويعلِّـــق مـــلا علـــي القـــ فـــأمر بمراعـــاة الشِّ

ــــــلْ  ﴿ الكــــــاف والتــــــاء، نحــــــو: لــُــــو  ﴿و  )٦( ﴾نَكْتَ خصوصــــــا عنــــــد ورود  )٧(﴾يَـتـْ

  )٨(﴾ تَـتـَوَفَّـاهُمُ الْمَلاَئِكَـةُ  ﴿و ﴾ يَكْفُرُونَ بِشِـركِْكُمْ  ﴿: -تعالى -تكرارها، نحو قوله

                                                 
  .١/٢٢١النشر ) ١(

، وينظر ١/٣٣٢ . ينظر: المقتضبفي حروف القلقلة -أيضا–وأدخل المبرد الكاف . ١/٢١٧النشر ) ٢(

  .١/٢٠٣أيضا: النشر 

وقد علَّق ابن الجزري في التمهيد على ذلك بقوله: "وقيل: إنها [التاء] من حروف القلقلة. وهذا في غاية ما 

  كل حروف القلقلة مجهورة شديدة، ولو لزمِ ذلك في التاء للََزمِ في الكاف" يكون من البُـعْد؛ لأن

  .١٠٢البقرة /) ٣(

  .١٢٠التمهيد /) ٤(

، ط. دار نور ٥المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، لابن الجزري، تح. د. أيمن سويد /) ٥(

  م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧جدة، الرابعة، -المكتبات

  .٦٣يوسف /) ٦(

  .١٢٩البقرة /) ٧(

  .٢٨النحل /) ٨(



  
   

 ٤٥٥
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نَةً  ﴿و  لشِّدَّة تمنع الصوت أن يجري معهما مـع ثبا�مـا ، وذلك لأن ا)١(﴾ وَاتَّـقُوا فِتـْ

، فيؤكــــد علــــى تحقيــــق صــــفة )٢("في موضــــعهما قــــويَِّـينْ، فاحــــذر أن تُـتْبِعَهمــــا ركاكــــة

ــــدَّة، مــــع وجــــوب ثبــــات الحــــرفين في موضــــعهما ، فــــلا ينحــــو اللســــان �مــــا عــــن  الشِّ

  مخرجهما الدقيق.

مـا يُسـمع مـن الـبعض وأرجح أن المقصود �ذه الركاكـة الـتي ذكرهـا القـاري هـو  

من إتباعهما صُوَيتْا شـبيها بالسـين، وهـو مـا نـص عليـه الفضـالي البصـير صـراحة عنـد 

ةُ لـئلا تصـير رخـوة كمـا ينطـق �ـا بعـض "شرحه للبيت، فقال عن التاء:  فترُاعى الشِّدَّ

  .)٣("الناس، وربما جُعِلت سينًا إذا كانت ساكنة

ل في هـذه القضـية؛ فحكـم حُكمـا وقد قطع أبو الحسن النوري الصفاقسي القـو 

قاســيا في عباراتــه، دقيقــا في ألفاظــه، لا يحُتمَــل معــه أي وجْــه لقبــول النطــق المــذكور، 

ومنهـــا إبـــدالها ســـينا أو كالســـين  ... :هٍ جُـــوْ أَ مـــن  [ التـــاء ] ويقـــع الخطـــأ فيهـــا"فقـــال: 

 ،ن كانـت سـاكنةإوأحـرى  ،ر هـذا علـى الألسـنةوقد كثُ  ،فيحدث فيها رخاوة وصفير

ويجعلــه  ، ه يستحســنهف عقلــُعُ وضَــ ،هر جهلــُحــتى إن بعــض مــن كثــُ، لُ فِتنْــةٌ وَاتــْ :نحــو

، )٤(ر منــه"حــذره وحــذِّ اف ،بــه ةالقــراء لا تحــلُّ  ،نٌ وهــو لحَْــ ،مــن الفصــاحة ورقــة الطبــع

  فجعل القراءة على هذا الوجه خطأ ولحنا لا يحِلّ، وحكم على صاحبه بما قرأتَ.

فـني بـك ناصـف، راد�ا إيـاه إلى نطُـْقِ المغاربـة، معلِّـلا وهذا الحكم بالخطأ ذكره ح

وهي[ التاء ] أيضا مهموسة ، يجري معها النفَس قليلا، فمن الغلـط قَطـْعُ "له بقوله: 

                                                 

  .٢٥الأنفال /) ١(

  .١٦٧المنح الفكرية /) ٢(

، ٢١٧/ ة، لسيف الدين الفضالي البصير، تح. عزة بنت هاشم معينيالجواهر المضية على المقدمة الجزري) ٣(

  م . ٢٠٠٥هـ / ١٤٢٦ط. مكتبة الرشد ، الأولى 

  .٥١تنبيه الغافلين/) ٤(
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النفَس فيها بالمرة، كما أنه من الغلط المبالغة في إخراج النفس معهـا في لسـان المغاربـة 

ــــــنـَّفَسُ ] بعــــــدها ســــــينا، فــــــإذا قــــــ ــــــتْ ) ، تســــــمعها كأ�ــــــا حــــــتى كــــــان [ ال الوا: ( رَمَ

  . )١("(رَمَتْسْ)

ولا بــــد مــــن الوقــــوف هنــــا مــــع كــــلام للشــــيخ محمــــد مكــــي نصــــر، ففيــــه تحقيــــق 

للمسألة، وبفَهْمِه ينقضي الإشكال، ويزول الالتباس، وربمـا كـان عَـدَمُ فَـهْمِـه سـببا في 

فِّها حقها، فإذا نطقت �ا فَـوَ "إيجاد المشكلة من الأساس، يقول الشيخ عن الكاف: 

ــدَّة والهمـــس لــئلا يـُــذْهَب �ــا إلى الكـــاف الصــماء الثابتـــة في  واعــتنِ بمـــا فيهــا مـــن الشِّ

إذا  ولا بد مـن ظهـور همسـهابعض لغات العجم، وهي غير جائزة في لغة العرب ... 

وقـــد ،  )٤(﴾أَكْـــبر  ﴿و  )٣(﴾يَكْتمـــون  ﴿و  )٢(﴾يكْســـبون  ﴿ســـكنت، نحـــو: 

وإذا سـكنت "، وقال عـن التـاء: )٥("ناس فيتركون الهمسيتساهل في هذا كثير من ال

نـَة  ﴿وأتى بعدها حرف من حـروف المعجـم فاحـذر إخفاءهـا، نحـو قولـه:  ؛ )٦(﴾فِتـْ

لأن التــاء حــرف فيــه ضــعف، فــإذا ســكن ازداد ضــعفا؛ فــلا بــد مــن إظهــاره لشــدَته. 

ـــــه ـــــد الوقـــــف علي ـــــى همســـــه، خصوصـــــا عن ... لـــــئلا يصـــــير دالا  وتجـــــب المحافظـــــة عل

  .)٧("لةمهم

إن النــاظر إلى هــذا الكــلام يجــد الشــيخ يؤكــد علــى همــس الحــرفين ، لكــن التعبــير 

، "ولا بــد مــن ظهــور همســها"جــاء بصــورة قــد تلتــبس علــى الــبعض، خاصــة في قولــه: 

                                                 

  م. ٢٠٠٢هـ/١٤٢٣الأولى،  ط.مكتبة الثقافة الدينية، ،٣١حياة اللغة العربية ،حفني بك ناصف/) ١(

  .) مسبوقة بـ ( لا  ) ، وليس في القرآن ( يكسبون ) سبون . وكتبت في نص الكتاب: ( لا يك٧٩البقرة /) ٢(

  .١٥٩البقرة /) ٣(

  .٢١٧البقرة /) ٤(

  .١٠٢نهاية القول المفيد في علم التجويد /) ٥(

  .١٠٢البقرة /) ٦(

  .١١٦نهاية القول المفيد في علم التجويد /) ٧(
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"، فهاتــان العبارتــان قــد يفُهَــم منهمــا أن للهمــس وتجــب المحافظــة علــى همســه"وقولــه: 

في  -النطــق، يُـــرَجِّح هــذا الفهــم مــا ســبق ذكِْــرهُصــوتا يُســمع، وأنــه يجــب أن يظُْهَــر في 

مــن أن الــذين ينطقــون الحــرفين بالكيفيــة المــذكورة  -أول الحــديث عــن التــاء والكــاف

  يُـعَلِّلون ذلك بقولهم: ( هذا صوت الهمس؛ فالتاء والكاف مهموستان ).

  وهنا أمور ينبغي بياُ�ا:

م؛ فهــو يــدل علــى الخفــاء وعــدم أولا: أن الهمــس في حقيقتــه اللغويــة ينُــافي فِعْلَهــ

. منـه سٍّ وحِـ تٍ وْ "الهـاء والمـيم والسـين يـدل علـى خفـاء صَـالظهور، يقـول ابـن فـارس: 

ـــ ءِ طْ ى مـــا يكـــون مـــن وَ فَـــخْ أَ : الأقـــدام سُ . وهمَْـــالهمـــس: الصـــوت الخفـــيُّ  ، )١(م"دَ القَ

ـــسُ: الصـــوت الخفـــيّ، وهمَْـــسُ الأقـــدام:ويقـــول الراغـــب:  أخفـــى مـــا يكـــون مـــن  "الهْمَْ

، فهـــذه المعـــاني تـــدور )٣"()٢(﴾ افــَـلا تَسْـــمَعُ إِلاَّ همَْسًـــ : ﴿-تعـــالى –�ا. قـــال صـــو 

  على الخفاء وعدم الظهور، فكيف �م يريدون للهمس صوتا ظاهرا ؟!

ثانيا: أن الهمس والجهر مرتبطان باهتزاز الوترين الصوتيين أو عدم اهتزازهما عند 

هورا، وجرسه ظاهرا زامرا، وصـداه قويـا خروج هواء الحرف، فإذا اهتزَّا كان الصوت مج

  مسموعا.

وإذا لم يهتــزَّ الــوتران كــان الصــوت مهموســا، وجرســه خفي�ــا غــير زامــر، وصــداه 

  ضعيفا غير مسموع.

والكاف والتاء مهموسان، لـيس فيهمـا مـن صـفات القـوة غـير الشِّـدَّة؛ لـذا كانـا 

  أخفي الحروف وأضعفها. ضعيفين خَفيَّين، ولولا ما فيهما من الشِّدَّة لكانا من

                                                 

  . ) المقاييس ( همس ) ١(

  .١٠٨طه /) ٢(

  .، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز ) ( همس آن، الراغب الأصفهانيفي غريب القر المفردات ) ٣(
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لــيس   -في كــلام الشــيخ محمــد مكــي نصــر -ثالثــا: أن المقصــود بإظهــار الهمــس

كما فَهِمَه البعض فأتَـْبَعَ الحرفين صُوَيتْا زائـدا عليهمـا، وإنمـا المقصـود وجـوبُ المحافظـة 

ــــدَّل جهــــرا؛ فتتحــــول الكــــافُ إلى الكــــاف الصــــماء  علــــى صــــفة الهمــــس حــــتى لا تتب

التـــاءُ إلى دال، فـــالفرق بـــين الكـــاف العربيـــة والكـــاف الصـــماء  الأعجميـــة، وتتحـــول

الأعجميــة همَْــسُ الأولى وجَهْــرُ الأخــيرة، والفــرق بــين التــاء والــدال همــسُ الأولى وجَهْــرُ 

الأخــيرة، فلــو همُِسَــت الــدال تحوَّلــت تــاء، ولــو جُهِــرَت التــاء تحوَّلــت دالا، وهــذا نــصَّ 

...  فظة على همسه، خصوصا عند الوقف عليهوتجب المحا"عليه الشيخ وغيره فقال: 

  .)١("لئلا يصير دالا مهملة

رابعــا: أن الجهــر والهمــس مــن الصــفات اللازمــة الثابتــة للحــرف مــن ( جهــر أو 

همـــس، وشــــدة أو رخـــاوة، واســــتعلاء أو اســـتفال، وإطبــــاق أو انفتـــاح، وإصــــمات أو 

 متضـادتين ذلاقة )، فكل حرف من حروف العربية وجب له واحدة مـن كـل صـفتين

مــن ا�موعــات الخمــس الماضــية، فثبــت لــه خمــس صــفات أساســية لازمــة، لا بــد مــن 

اتصاف كل حرف �ا، لا يتغيرَّ الحكـم في ذلـك وصـلا أو وقفـا، ابتـداء أو وسـطا أو 

  انتهاء، في حال الحركة أو السكون.

فلـِــمَ خُـــصَّ مـــا يُســـمَّى �مـــس التـــاء والكـــاف بحـــال  -وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك

  كون دون الحركة ؟! مع أن الهمس من الصفات اللازمة للحرف على كل حال.الس

خامسا: أن حروف الهمس عشرة، مجموعة في عبارة( سكت فحثـه شـخص )، 

  فلَِمَ خُصَّت الكاف والتاء من بين العشرة �ذا الصُّوَيْت التابع لهما؟

                                                 

  .١٣٧، وينظر التحديد/١١٦نهاية القول المفيد في علم التجويد /) ١(
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

الحـرفين  إن كل هذه الأمور ينبغي أن تستوقف القارئ الكـريم مـع حقيقـة هـذين

وما يتبعُهما من صُـوّيت السـين الـذي يسـمونه ( صـوت الهمـس)، ليسـأل عـن سـبب 

  هذه السُّيـَيْنة؛ ولمَِ خُصَّ الحرفان �ما دون أخوا�ما من حروف الهمس؟

  ويرجح عندي أن لهذا الصُّوَيت أسبابا أدت إليه، تكمن فيما يلي:

ــدَّة في مــا ســبق مــن كــلام ابــن الجــزري مــن التأكيــد علــى مراعــاة  -١ تحقيــق صــفة الشِّ

الكاف والتاء، جعل البعض يبالغ في تأكيدها، فنتج عنه هذا الصُّوَيت، وهو ما 

 .)١("فاحذر أن تُـتْبِعَهما ركاكة"حذَّر منه علي القاري بقوله السابق: 

أن طبيعة نطُق الحرفين جعلت البعض يفهم أن فيهما ما يسمونه بالهمس؛ ذلك  -٢

ا تســتلزم انحبـاس هوائهمـا في مخرجيهمــا انحباسـا تامــا أن تحقيـق صـفة الشــدة فيهمـ

يعقبــه انفجــار شــديد لهــذا الهــواء، وهــذا متحقــق في جميــع الأصــوات الشــديدة ( 

بقطـع  -تتكـوَّن الوقفـات الانفجاريـة"الانفجارية )، يقـول الـدكتور كمـال بشـر : 

بسـا تام�ـا في بأن يحُبس مجرى الهـواء الخـارج مـن الـرئتين ح -النظر عن اللغة المعيَّنة

موضع من المواضع، وينتج عـن هـذا الحـبس أو الوقـف أن يُضـغط الهـواء ثم يطُْلـَق 

. مــع هــذا )٢ســراحُ ا�ــرى الهــوائي فجــأة ؛ فينــدفع الهــواء محــدثا صــوتا انفجاريــا"(

الانفجــار المســبوق بضــغط الهــواء قــد نشــعر بشــيء مــن الــنفخ كمــا يقــول الــدكتور 

فخـــة خفيفـــة إذا وليـــه صـــوت مـــن أصـــوات ن [الكـــاف] وتصـــحبه"تمـــام حســـان: 

"وكثـــيراً مـــا يعقـــب نطـــق التـــاء ، ويقـــول: )٣) ( تأكيـــد( الكســـرة، كمـــا في كلمـــة 

وعلى الأخص إذا وليهـا صـوت مـن أصـوات الكسـرة، كمـا في  ...نفخة بسيطة 

                                                 

  .١٦٧المنح الفكرية /) ١(

  .٢٤٧صوات /علم الأ) ٢(

  .٩٦/ مناهج البحث في اللغة) ٣(
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ــب علــى إتباعهــا بصُــويت الســين بقولــه: )١(")يــقعتِ (و )ينتــِ( "وأقــل مــن ،ثم يعُقِّ

كاكا يتبعها في بعـض اللهجـات الحديثـة، فيجعلهـا تبـدو ذلك ما يلاحظ أن احت

 ) تـس( صوتا مركبا من شدة تتبعها رخاوة، ويكون أشبه في ذلـك الوقـت بنطـق 

( ، ونسمع بعض نساء القاهرة من أوساط معينة، ينطقن ) ت(  لا  )، ts(  أو

  .)٢(") أختي( بدل  ي )ستِ خْ أُ 

ق، ونسـبه إلى شـوابِّ النسـاء فقـال: وقد نص� الدكتور كما بشـر علـى خطـأ هـذا النطـ

يلاحــظ أ�ــا قــد تُصــحَب بنــوع مــن الاحتكــاك ... إذا وليهــا كســرة، كمــا في نحــو ( "

ـــوابِّ مـــن النســـاء وأضـــرا�ن، وهـــو نطُـــقٌ  أخـــتي )، ويظهـــر ذلـــك بخاصـــة في نطـــق الشِّ

، فكأنـه  )٣)، أو مـا يشـبه أن يكـون كـذلك"( Hخطأ؛ إذا قد تصير صوتا مركبـا ( 

عًا في القول.تدلُّلٌ    منهن ومَيـْ

كمــا   -؛ ممــا جعــل الــبعض يستحســنهالأسمــاعغلــى  لذيــذاأن لهــذا الصٌّــويت وقعــا   -٣

ه ف عقلـُعُ وضَـ ،هر جهلـُ"حـتى إن بعـض مـن كثـُسبق في قول أبي الحسن النوري: 

 ،بـــه ةالقـــراء لا تحـــلُّ  ،نٌ وهـــو لحَـْـ ،ويجعلـــه مـــن الفصــاحة ورقـــة الطبـــع ، يستحســنه

  .)٤(ر منه"حذره وحذِّ اف

يحُدث فيها شـيئا  -وصلا أو وقفا-أهم هذه الأسباب أن سكون حروف الشدة -٤

مــــن الثقــــل علــــى جهــــاز النطــــق، وحــــروف الشــــدة ا�موعــــة في عبــــارة (أجــــدك 

 الجهرُ مع الشدة؛ مما زادها ثقلا. -عدا التاء والكاف -قطبت)، اجتمع فيها

                                                 

  .٩٥السابق /) ١(

  .٩٥السابق /) ٢(

  .٢٤٩علم الصوات /) ٣(

  .٥١بيه الغافلين/تن) ٤(



  
   

 ٤٦١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

ذف أو للهمــــزة منهــــا وضــــع خــــاص، حيــــث تصــــرَّفت العــــرب فيهــــا بالإبــــدال أو الحــــ

التســهيل( إضــافة إلى التحقيــق )، والخمســة ا�موعــة في عبــارة ( قطــب جــد ) تخُلِّــص 

مـــن ثقـــل ســـكو�ا بالقلقلـــة، بقـــي عنـــدنا مـــن حـــروف الشـــدة التـــاء والكـــاف فأبقتهـــا 

العــرب علــى حالهــا في النطــق؛ حيــث خَفَّــف همسُــها مــن ثقــل نطقهــا، لكــن بعضــهم 

ع شِدَّ�ا شيئا من الرخاوة، فأتى بما يشبه حاول أن يزيد من خفتها عند السكون فأتب

  السين، ثم بحث له عن علة تسوِّغه فسماه همسا، والهمس من كل ذلك براء.

ـيـَيْنة ) الـذي يُـتْبِعـه بعضـهم التـاء  من جميع مـا سـبق يتبـينَّ لنـا أن الصُّـوَيْت ( السُّ

قــديما  –لا أصــل لــه ، بــل قــد نبَّــه علماؤنــا مــن أهــل الفــن  -والكــاف عنــد الســكون

  على خطئه، وعدم صحة القراءة به، وبيَّنوا وجه الصواب فيه. -وحديثا



  
   

 ٤٦٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

ُوت ا  

يغُــور  ،" صــوت فيــه تــرخيمٌ نحــو الخياشــيم: -كمــا يقــول الخليــل  -في اللغــة الغنَُّــةُ 

 بَ الحـرفُ رَ شْ يُ الغنَُّةُ أَن و "، ويقول المبرد:  )١("سِ الأنفِ من نفَ  من نحو الأنف بعونٍ 

  . )٢("يْشومِ الخَ  صَوتَ 

صــوت لذيــذ مركَّـب في جســم النــون والمــيم، لا "وفي اصـطلاح أهــل القــراءة هـي 

  .)٣(عمل للسان فيه"

وهي صفة لازمـة للنـون والمـيم، لا تنفـك عنهمـا، وصـلا ووقفـا، حركـة وسـكونا، 

ــا، وليســت هــذه محــلَّ الحــديث هنــا، إنمــا الحــديث عــن الغنــة الناتجــة عــن  إدغامــا وفك�

مـــع غيرهمـــا مـــن الحـــروف؛ ومـــا  )٤(-ولـــو تنوينـــا -النـــون أو تَـركَُّبهمـــا تضـــعيف المـــيم و 

يترتَّب علـى هـذا مـن إظهـار أو قَـلْـبٍ أو إدغـام أو إخفـاء بنوعيـه (الحقيقـي مـع النـون 

  والتنوين، والشفوي مع الميم).

ونلاحــظ أن كثــيرا مــن أهــل الأداء يختلــف حــال الواحــد مــنهم مــع هــذه الغنــة، 

الة أو قَصْراً، وبعضهم يطيل مدها حـتى تكـاد تتسـاوى مـع المـدِّ تفخيما أو ترقيقا، إط

الــلازم، وقــد حــذَّر ابــن الجــزري مــن مثــل هــذا فقــال: "واحــذر إذا أتيــت بالغنــة أن تمــدَّ 

  .)٥(عليها؛ فذلك قبيح"

                                                 

  . ) العين ( غنن ) ١(

 –، ط. دار الفكر العربي ٢/١٦٤الكامل في اللغة والأدب، المبرد، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم ) ٢(

، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، للأزهري، تح. ) م، التهذيب ( غنن ١٩٩٧هـ/١٤١٧القاهرة، الثالثة 

  ر الطلائع.، ط. دا٧٦مسعد عبد الحميد السعدني /

  ط. دار ابن الجوزي بالقاهرة، الثالثة. ،٦٩غاية المريد في علم التجويد، عطية قابل نصر /) ٣(

  معلوم أن التنوين عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الأسماء المعرَبة ، تثبت وصلا لا وقفا، نطُْقًا لا كتابة.) ٤(

  .١٧١التمهيد /) ٥(



  
   

 ٤٦٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

فـــالتحقيق حيـــث يقـــول: " -عنـــد حديثـــه عـــن مراتـــب القـــراءة –ولنســـتمع إليـــه 

وإقامـــة القـــراءة بغايـــة الترتيـــل، وهـــو الـــذي  ،وتقـــويم الألفـــاظ ،يكـــون لرياضـــة الألســـن

ز فيـــه إلى حـــد تجـــاوَ مـــن غـــير أن يُ  ،بـــه علـــى المتعلمـــين ب الأخـــذُ ســـتحَ ن ويُ ستحسَـــيُ 

وتطنين ، وتكرير الراءات، وتوليد الحروف من الحركات، من تحريك السواكن :الإفراط

ين أنــه قــال: كمــا روينــا عــن حمــزة الــذي هــو إمــام المحققــ  ،النونــات بالمبالغــة في الغنــات

ومـا   ،طٌ طـَودة فهـو قَ عُـلبعض من سمعه يبالغ في ذلك: أما علمت أن ما كان فوق الجُ 

، ثم بــينَّ أن )١("ومــا كــان فــوق القــراءة فلــيس بقــراءة، صٌ رَ كــان فــوق البيــاض فهــو بَـــ

ز فيـه عـن حـترَ يُ فضـيلة الـتلاوة، ولْ  زِ وْ يكـون لتكثـير الحسـنات في القـراءة، وحَـ " الحَدْرَ 

ة، واخـتلاس أكثـر الحركـات، وعـن التفــريط إلى نَّــالغُ  صـوتِ  روف المـد، وذهـابِ حـ ترِْ بَــ

، وإضـاعةُ صـوت النونـات بالمبالغـة في الغنـات تطنـينُ ، ف)٢("غاية لا تصح �ا القـراءة

كل ذلك خطأ ومخالفة، وخروج عن حدِّ القراءة الصحيحة المقبولـة؛ ممـا جعـل   -الغنة

هذا تحت النوع الثاني من اللحـن الخفـي الـذي الشيخ عبد الفتاح المرصفي يضع مثل 

اقُهم، ومثالــــه: تكريــــر الــــراءات، وتطنــــين النونــــات،  " لا يعرفــــه إلا مهــــرة القــــراء وحُــــذَّ

وتغليظ اللامات في غير محلِّه وترقيقها كذلك، وترعيد الصوت بالمد وبالغنة، وكـذلك 

زيـادة في مقـدار المـد أو تَـرْكُ الغنـة أو الزيـادة علـى مقـدارها أو الـنقص عنـه، وكـذلك ال

  .)٣(النقص عنه، إلى غير ذلك مما يخُِلُّ باللفظ، ويذهب برونقه، وحُسْن طلاوته"

                                                 

  .١/٢٠٥النشر ) ١(

  .١/٢٠٧النشر ) ٢(

  .١/٥٤هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، الشيخ عبد الفتاح المرصفي ) ٣(



  
   

 ٤٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
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، يقــــول الشــــيخ -كمــــا قــــرَّر أهــــل الفــــن  -أمــــا مقــــدار الغنــــة الصــــحيح فحركتــــان

، والحركــــة )١(المرصــــفي: " أمــــا مقــــدارها فحركتــــان كالمــــد الطبيعــــي، أي غنــــة كاملــــة"

  بقبض الأصبع أو بسطها. -عند رجال التجويد كما هو معروف  -تقُدَّر

مع  -سرعة أو بطئا –وينبغي أن تكون حركة قبض الأصبع أو بسطها متوافقة 

مرتبة التلاوة التي يقُرأَ �ا ( تحقيقا أو ترتيلا أو تدويرا أو حدرا )، فلا يصحُّ أن يكون 

لترتيـل ، وكـذلك القارئ حادرا وتكون حركة الأصـبع بطيئـة متناسـبة مـع التحقيـق أو ا

  العكس.

ه [ أي المـــد الطبيعـــي ] ... فهـــو مـــدُّ  يقـــول الشـــيخ المرصـــفي: " أمـــا مقـــدار مـــدِّ

الصوت بقدر حركتين اثنتـين فقـط لكـل القـراء بالإجمـاع ... ويحـرم شـرعا الـنقصُ عـن 

هذا القدر أو الزيادة عليه، وتعُرَف الحركة بمقدار حركـة الأصـبع قبضـا أو بسـطا بحالـة 

 بالسريعة ولا بالبطيئة، ولا يَضبِط هذا إلا المشافهةُ والإدمـانُ علـى القـراءة معتدلة، لا

  .)٢(والسماعُ من أفواه الشيوخ المحققين"

فمقدار الغنـة كمقـدار الألـف في المـدِّ الطبيعـي، وكمـا لا يجـوز زيـادة الألـف عـن 

  لا يجوز زيادة الغنة عن حركتين أو نقصها. –حركتين ولا نقصها

مـن بعـض  -حكم الغنـة مـن حيـث التفخـيم والترقيـق؛ حيـث نسـمعبقي عندنا 

خلطا في ذلك وعدم انضباط، فتارة يفخِّـم وأخـرى يرُقِّـق دون ضـابط، وأهـل  -القراء

الفن قد وضعوا لنا ضابطها ، يقول الشـيخ عطيـة قابـل نصـر:" وهـي تابعـة لمـا بعـدها 

                                                 

  .٧٠غاية المريد في علم التجويد /، وينظر ١/١٨٠السابق ) ١(

  .١/٢٧٤السابق ) ٢(



  
   

 ٤٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

، )١(﴾يَـنْطِقُونَ ﴿مثل: تفخيما وترقيقا، فإن كان ما بعدها حرفَ استعلاء فُخِّمت، 

  .)٣(" )٢(﴾ما نَـنْسَخْ ﴿وإن كان ما بعدها حرفَ استفال رقُِّقت، مثل: 

ويقول الشيخ المرصفي: " ومن تمام كيفية أدائهـا اتِّباعهـا لمـا بعـدها مـن الحـروف 

، وهـذا )٤(تفخيما وترقيقا، على العكـس مـن ألـف المـدِّ الـتي تتبـع مـا قبلهـا في ذلـك"

  :)٥(يخ إبراهيم السمنودي بقولهما أشار إليه الش

�������� � � ������������� � � � �������������������������� �
 

 ������������������������������������� ���������� ����� �
 

فعلــى القــارئ أن يلتــزم بمــا وضــعه أهــل الفــن مــن ضــابط الغنــة مــن حيــث مقــدار 

مدِّها ، وتفخيمها أو ترقيقها، ليس له أن يتجاوز ذلك، " فإ�ا تؤُدَّى غنة سلسة في 

وإخراجهـا، مـن غـير تمطـيط ولا لـَوْكٍ، ومـن غـير زيـادة ولا نَـقْـص عـن مقــدارها  نطقهـا

  .)٦(المحدَّد لها "

                                                 

  .٦٣الأنبياء /) ١(

  .١٠٦البقرة /) ٢(

  .٧٠غاية المريد في علم التجويد /) ٣(

  .١/١٨١ هداية القاري إلى تجويد كلام الباري) ٤(

رياضة اللسان شرح تلخيص لآلئ البيان في تجويد القرآن للعلامة السمنودي، تأليف سعيد يوسف ) ٥(

  .٢٠٠٣هـ/١٤٢٣القاهرة، الأولى  -، ط. مكتبة السنة٤٦السمنودي /

  .١/١٨١ هداية القاري إلى تجويد كلام الباري) ٦(



  
   

 ٤٦٦
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  النتائج والتوصيات

  أولا: النتائج

مــــا أذكــــره هنــــا لــــيس نتــــائج اكتشــــفها البحــــثُ، أو مبتكــــراتٍ لم يُســــبَق إليهــــا 

عـــن الباحـــث، إنمـــا هـــي أمـــور أظهرهـــا البحـــث وأخرجهـــا مـــن مكامنهـــا، ورفـــع اللثـــام 

وجههـــا، ؛ لتجلـــو لقـــارئ القـــرآن بيِّنـــةً واضـــحة؛ فيقـــيس قراءتـــه علـــى مقـــرَّرات أهـــل 

  التجويد والأداء، وأذكر منها ما يلي:

يكــون للضــوابط الــتي وضــعها أهــل  -عنــد الاخــتلاف في القــراءة -الاحتكــام -١

 الفن موازينَ يحُتَكَم إليها، ويوزَن �ا الأداء الصحيح، ويمُاز من غيره.

راءة ولا تقُبـــل إذا اعتمـــدت علـــى التلقـــي والســـماع دون خَتْمِهـــا لا تصـــح القـــ -٢

 بخاتم العلم والدراية، والمعرفة بوجوه اللغة والإعراب والقراءة.

ـــــيره، وتنغـــــيم القـــــراءة، وإمتـــــاع  -٣ اهتمـــــام بعـــــض القـــــراء بتحســـــين الصـــــوت وتحب

جعل ذلك يطغى علـى صـحة أدائهـم، وأوقعهـم في مخالفـات تـردُّ  -المستمعين

 وتبطلها.القراءة 

ضياع صـوت الهـاء، وخروجـه كأنـه حركـة بسـبب خفائـه وضـعفه، مـع أن أئمـة  -٤

 القراءة أكَّدوا على وجوب التحفُّظ ببيانه.

يجــب المحافظـــة علــى بيـــان نصــاعة العـــين وقو�ـــا، مــع عـــدم جــواز المبالغـــة هـــذا  -٥

البيان؛ لأنه مجـاوزة لحـدِّ الصـوت، وإسـراف في نطقـه وتعسُّـف؛ ممـا يخُرجـه عـن 

 القراءة الصحيحة.حدِّ 



  
   

 ٤٦٧
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اتفقــت كلمــة اللغــويين والقــراء علــى أن القــاف صــوت مجهــور؛ ممــا يجعــل نطُْقَــه  -٦

 مهموسا في قراءة القرآن غيرَ موافق لما قرَّره علماء التجويد وأكَّدوا عليه.

وإن كــان للتفخــيم حــالات  -إجمــاع أئمــة التجويــد واللغــة علــى تفخــيم القــاف -٧

قهـــا بـــاللحن، والنكـــوب عـــن طريـــق ، وحكمُهـــم علـــى مـــن رقَّ -دون حـــالات

 العرض المتصل.

أوجب أئمة التجويد التحفُّظَ ببيان الجيم، وتخليصَها من شـائبة الشـين، وبيَّنـوا  -٨

 أن اشتباهها بالشين خطأ لا تجوز القراءة به.

خَطــَأُ أكثــر القــراء في نطُْــق الضــاد شــديدةً مجافيــةً لمخرجهــا الصــحيح، وهــو مــا  -٩

 والقراءة واللغة.نبَّه عليه أهل التجويد 

ــبَهِ بــين الضــاد والظــاء في جرســهما ووَقْعِهمــا في الســمع، وتنبيــهُ أئمــة  - ١٠ ثبـات الشَّ

 على ذلك. -القدماء والمحدثين -التجويد والقراءة

عدم الاقتصار في إثبات الشَّبَه بين الضاد والظاء على ما هـو مُـدوَّن في كتـب  - ١١

علــى التلقــي والســماع أيضــا؛ اللغــة والتجويــد والقــراءة، بــل الاعتمــاد في ذلــك 

 أ�م تلقَّوها من شيوخهم شبيهة الظاء. -الآن -حيث أكَّد عدد من القراء

وَصَفَ علماء التجويد الطاءَ العربية الصـحيحة بأ�ـا مجهـورة؛ ممـا يجعـل نطُْقَهـا  - ١٢

 مخالفا لما قرَّره أهل الفن. -كما يفعل القراء الآن  -مهموسة

ى إلحاق  الكاف والتاء صُوّيتْا شبيها بالسـين، حَكَم أهل التجويد والقراءة عل - ١٣

 بأنه لحن وخطأ، لا تصح القراءة به. -مسمِّين إياه همسا



  
   

 ٤٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
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علـــى القـــارئ أن يلتـــزم بمـــا وضـــعه أهـــل الفـــن ضـــابطا للغنَُّـــة مـــن حيـــث مقـــدار  - ١٤

ولا يــنقص، مُلتزمًِــا في ذلــك إتْباعهــا لمــا  -طلبــا للتنغــيم -مــدِّها، فــلا يزيــد فيــه

 تفخيما وترقيقا.بعدها من الحروف 

 

  ثانيا: التوصيات

على أهل القراءة أن يفتحوا قلـو�م وعقـولهم للبحـث العلمـي القـائم علـى الـدليل  -١

الدامغ، ويعرضوا ما فيه على مقرَّرات أهل الفن، لا أن يصدوا ويرفضوا دون تـروٍّ 

 وتُـؤَدة.

مثـل  -على الجهات المسـئولة عـن مراجعـة قـراءة القـرآن الكـريم وضـبط أداء القـراء -٢

لجنة مراجعة المصـاحف بـالأزهر الشـريف، مشـيخة المقـارئ المصـرية، مجمـع الملـك 

فهــــد لطباعــــة المصــــحف الشــــريف، معاهــــد القــــراءات، مــــدارس تحفــــيظ القــــرآن، 

أن تراجِـع القــراءة علـى مقـرَّرات أهــل الدرايـة والروايـة معــا؛ لتصـحيح مــا  -وغيرهـا

كمــا هــو الحــال في الضــاد   يطــرأ مــن خطــأ أولَ ظهــوره، حــتى لا يشــيع ويســتفحل

 والطاء.

على القنوات التلفزيونيـة والإذاعـات المختصـة بـالقرآن الكـريم أن ترُاجـع أي قـراءة  -٣

مراجعـــةً دقيقـــةً قبـــل إذاعتهـــا وبثِّهـــا، ولا تعتمـــد في ذلـــك علـــى شـــهرة القـــارئ أو 

 مكانته أو حُسْنِ صوته.

أخــتم بمــا بــه بــدأت، هــذا واالله مــن وراء القصــد، وهــو الهــادي إلى ســواء الســبيل، و 

  قول ربنا الكريم:

  .﴾ ربََّـنَا لاَ تُـؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ ﴿



  
   

 ٤٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

  ة ادر

ط. دار  ،إبراز المعاني من حرز الأماني، لأبي شامة، تح. إبراهيم عطوة عوض -١
  الكتب العلمية.

، ط. الهيئة  الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم -٢
  م. ١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤المصرية العامة للكتاب، 

، ضبط وتعليق محمد أحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ محمود خليل الحصري -٣
  طلحة بلال منيار، ط. المكتبة المكية، دار البشائر الإسلامية.

  ٠م١٩٦٨ نيالثانية مطبعة الكيلا ٠عبد الرحمن أيوب، ط ٠أصوات اللغة د -٤
الثالثة  ،مكتبة وهبة .عبد الغفار حامد هلال، ط ٠د، لعربيةأصوات اللغة ا -٥

  فتحي الدابولي،  ٠أصوات اللغة العربية ، د ٠م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦
  م.١٩٨٤ –هـ ١٤٠٥مطبعة الشروق  .ط

  ٠الثالثة ٠محمد حسن جبل، ط ٠أصوات اللغة العربية، د -٦
  ا .الأصوات اللغوية ، د. إبراهيم أنيس ، ط. مكتبة �ضة مصر ومطبعته -٧
الأصول في النحو لابن السراج ، تح. عبد الحسين الفتلي ، ط. مؤسسة  -٨

  بيروت . - الرسالة 
، مصر –دار المعارف ، ط. السيد أحمد صقر تح. إعجاز القرآن للباقلاني ، -٩

  م١٩٩٧الخامسة، 
الإنباء في أصول الأداء، أبو الأصبع السُّماتي، المعروف بابن الطحَّان، تح.  - ١٠

 –الإمارات، ومكتبة التابعين  –ط. مكتبة الصحابة  د. حاتم الضامن ،
م. والكتاب مشهور باسم ( الإنباء في  ٢٠٠٧هـ /  ١٤٢٨القاهرة، الأولى 
  تجويد القرآن )،

تح. د. موسى بناي العليلي، ط. الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ، - ١١
  إحياء التراث الإسلامي. - وزارة الأوقاف والشئون الدينية العراقية

د. أحمد مختار عمر، ط. عالم الكتب، الثامنة،  البحث اللغوي عند العرب ، - ١٢
  م.٢٠٠٣

مجلة  ،بغية المرتاد لتصحيح الضاد للمقدسي ، تح. د. محمد جبار المعيبد،  - ١٣
  م. ١٩٨٩هـ / ١٤٠٩، عام ٢عدد  – ١٨المورد العراقية، مجلد 
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 قدوري الحمد التحديد في الإتقان والتجويد، أبو عمرو الداني، تح. د. غانم - ١٤
  هـ .١٤٢١م /٢٠٠٠عَمَّان ، الأولى  –، ط. دار عمار 

تحقيقات في التلقي والأداء، د. محمد حسن جبل ، ط. الرابعة  - ١٥
  م.٢٠٠٩هـ/١٤٣٠

للغة العربية، برجشتراسر، إخراج: د. رمضان عبد التواب،  التطور النحوي - ١٦
  م.١٩٩٤هـ/١٤١٤ط. الخانجي بالقاهرة، الثانية، 

، تح. أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، ط. دار الكتب المصرية تفسير القرطبي - ١٧
  م . ١٩٦٤هـ / ١٣٨٤القاهرة، الطبعة الثانية  –

التلقي والأداء في القراءات القرآنية، ط. مكتبة الآداب، الثانية  - ١٨
  م.٢٠١٤هـ/١٤٣٥

  ، لابن الجزري ، تح. د. غانم قدوري حمد ، التمهيد في علم التجويد - ١٩
  م . ٢٠٠١هـ / ١٤٢١لة ، الأولى ط. مؤسسة الرسا

تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من اللحن حال تلاو�م لكتاب  - ٢٠
، نشر االله المبين، لأبي الحسن النوري الصفاقسي، تح. محمد الشاذلي النيفر 

  وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله.
  ن وآخرين، ، تح. الشيخ عبد السلام هارو �ذيب اللغة، للأزهري - ٢١

  ط. الدار المصرية للتأليف والترجمة.
د. محسن  -، تح. د. مروان العطيَّةجمال القراء وكمال الإقراء، السخاوي - ٢٢

 ١٩٩٧هـ / ١٤١٨دمشق ، بيروت، الأولى - خرابة، ط. دار المأمون للتراث
  م .

تح. د. رمزي منير بعلبكي، ط. دار العلم  جمهرة اللغة، لابن دريد، - ٢٣
  م.١٩٨٧ولى للملايين، الأ

 –، تح. د. سالم قدوري الحمد ، ط. دار عمار جهد المقل، المرعشي - ٢٤
  م . ٢٠٠٨هـ / ١٤٢٩، الأولى  - الأردن

لسيف الدين الفضالي البصير، تح. عزة  الجواهر المضية على المقدمة الجزرية، - ٢٥
  .م٢٠٠٥هـ / ١٤٢٦الرشد ، الأولى  بنت هاشم معيني ، ط. مكتبة

ت الشبه بين الضاد والظاء، محمود عبد الرحمن اليحيى الحجة الوضَّاء في إثبا - ٢٦
م، توزيع: دار الاستقامة بالقاهرة، ودار  ٢٠٠٤هـ / ١٤٢٥، ط. الأولى 

  طيبة الخضراء بالسعودية.
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،ط.مكتبة الثقافة الدينية،الأولى، حياة اللغة العربية،حفني بك ناصف - ٢٧
  م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣

، ط. دار غانم قدوري الحَمَدالدراسات الصوتية عند علماء التجويد، د.  - ٢٨
  م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨الأردن، الثانية،  -عمار

، ط. دار المعارف ، التاسعة، دراسات في علم اللغة، د. كمال بشر  - ٢٩
  م.١٩٨٦

، �امش متن الجزرية ، ط. المطبعة السعيدية الدقائق المحكمة، زكريا الأنصاري - ٣٠
  مصر . –

  لمكي بن أبي طالب ، تح.  الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ، - ٣١
هـ  ١٤١٧الأردن ، الثالثة ،  –د. أحمد حسن فرحات ، ط. دار عمار 

  م . ١٩٩٦/
رياضة اللسان شرح تلخيص لآلئ البيان في تجويد القرآن للعلامة السمنودي،  - ٣٢

القاهرة، الأولى  - تأليف سعيد يوسف السمنودي ،ط. مكتبة السنة
  .٢٠٠٣هـ/١٤٢٣

الشافعي، للأزهري، تح. مسعد عبد الحميد السعدني  الزاهر في غريب ألفاظ - ٣٣
  ، ط. دار الطلائع.

 –، لابن جني ، تح. د. حسن هنداوي ، ط. دار القلم سر صناعة الإعراب - ٣٤
  م . ١٩٩٣هـ / ١٤١٣دمشق ، الثانية 

  ، ضبط وتعليق د. جمال فاروق الدقاق، شرح الجزرية، ابن يالوشه - ٣٥
  ط. مكتبة الآداب.

، المسَمَّى ( كنز المعاني في شرح حرز الأماني  الشاطبيةشرح الجعبري على متن - ٣٦
ووجه التهاني ) للجعبري ، تح. فرغلي سيد عرباوي ، ط. مكتبة أولاد 

  الشيخ للتراث .
شرح الشافية للجاربردي ، ضمن: مجموعة الشافية من علمي الصرف  - ٣٧

  م.١٩٨٤هـ / ١٤٠٤بيروت، الثالثة  –والخط، ط. عالم الكتب 
  بن الحاجب، للرضي، تح. محمد نور الحسن، وآخرين شرح شافية ا - ٣٨

  م. ١٩٨٢هـ / ١٤٠٢بيروت  –ط. دار الكتب العلمية 
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مجدي محمد سرور ي ، تح. د. لنوير ل شرح طيبة النشر في القراءات العشر - ٣٩
هـ  ١٤٢٤الأولى  ، بيروت –دار الكتب العلمية  ، ط.سعد باسلوم 

  . م ٢٠٠٣/
أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، ط.  كتاب سيبويه، للسيرافي، تح.شرح   - ٤٠

   هـ . ١٤٢٩م / ٢٠٠٨بيروت ، الأولى   –دار الكتب العلمية 
شعب الإيمان، للبيهقي، تح. د. عبد العلي عبد الحميد حامد، إشراف:  - ٤١

مختار أحمد الندوي، ط. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع 
  م. ٢٠٠٣هـ /  ١٤٢٣الأولى  الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة

صحيح البخاري، تح. محمد زهير بن ناصر الناصر، ط. دار طوق النجاة ،  - ٤٢
  ه.١٤٢٢الأولى 

الظاء، أبو الحجاج يوسف المقدسي ، تح. د. حاتم الضامن، ط. دار  - ٤٣
  م.٢٠٠٤هـ /  ١٤٢٥دمشق، الأولى  –البشائر 

د. شعبان محمد  العقد الفريد في فن التجويد، الشيخ أحمد علي صبرة، تح. - ٤٤
  إسماعيل، ط. المكتبة الأزهرية للتراث.

، ط. مكتبة عبد الصبور شاهين ٠تعريب د ،برتيل مالمبرج ،علم الأصوات - ٤٥
  م.١٩٩١الشباب، 

  ، ط. دار غريب.علم الأصوات، د. كمال بشر - ٤٦
 دار الفكر العربي، ط.  محمود السعران ، د. علم اللغة مقدمة للقارئ العربي - ٤٧

  .١٩٩٧انية ، الث القاهرة –
عمدة المفيد وعدة ا�يد للسخاوي، ضمن ( مجموعة مهمة في التجويد  - ٤٨

والقراءات والرسم وعدِّ الآي )، تح. جمال السيد رفاعي، راجعها د. محمد 
  عبد الواحد الدسوقي

د. مهدي المخزومي، د. إبراهم السامرائي ،  العين، للخليل بن أحمد، تح. - ٤٩
  ط. دار ومكتبة الهلال .

، عطية قابل نصر، ط. دار ابن الجوزي بالقاهرة، لمريد في علم التجويدغاية ا - ٥٠
  الثالثة.

، أبو عمرو الداني، تح. د. حاتم صالح الضامن، الفرق بين الضاد والظاء  - ٥١
  سوريا. –ط. دار البشائر 



  
   

 ٤٧٣
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  الفرق بين الظاء والضاد لأبي القاسم الزنجاني ، تح. د. حاتم الضامن، - ٥٢
  م.٢٠٠٤هـ / ١٤٢٥لأولى ط. دار البشائر / دمشق، ا 

القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة، عبد االله خورشيد  - ٥٣
  م.١٩٩٢البري، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 

الاقتصاد في النطق بالضاد، عبد الغني النابلسي ( مخطوط ) بمعهد الثقافة  - ٥٤
  والدراسات الشرقية بجامعة طوكيو.

 معرفة بيان مخارج الحروف، محمد بن نصر المصري، تح. د. القول المألوف في - ٥٥
المملكة العربية السعودي،  - محسن العميري، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز

  م.٢٠١٢هـ/ ١٤٣٣الأولى 
الكامل في اللغة والأدب، المبرد، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط. دار  - ٥٦

  م.١٩٩٧هـ/١٤١٧القاهرة، الثالثة  –الفكر العربي 
 القاهرة – الخانجي، ط.  عبد السلام محمد هارون ، تح.سيبويه ، لالكتاب  - ٥٧

  م . ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثالثة ، 
كتاب السبعة في القراءات، لابن مجاهد، تح. د. شوقي ضيف ، ط. دار  - ٥٨

  المعارف بمصر.
ط. دار إحياء التراث  الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني، - ٥٩

  م.١٩٨١هـ/١٤٠١، نيةبيروت، الثا- العربي
دار المعارف  –الكبير وآخرين  عليعبد االله  تح.لسان العرب، لابن منظور،  - ٦٠

.  
، تح. الشيخ عامر السيد عثمان ، د. عبد لطائف الإشارات، للقسطلاني - ٦١

هـ  ١٣٩٢القاهرة  –الصبور شاهين ، ط. ا�لس الأعلى للشئون الإسلامية 
  م . ١٩٧٢/

ووجه التهاني في القراءات السبع، للشاطبي، تح. حرز الأماني  - متن الشاطبية - ٦٢
محمد تميم الزعبي ، ط. مكتبة دار الهدى ، ودار الغوثاني للدراسات القرآنية 

  م. ٢٠٠٥هـ / ١٤٢٦، الرابعة 
، تح. عبد الستار أحمد فراج، ط. معهد المخطوطات  المحكم، لابن سيده - ٦٣

  م.١٩٥٨هـ/١٣٧٧بجامعة الدول العربية بالقاهرة، الأولى، 
في أصوات اللغة العربية ، د. محمد حسن جبل ، ط. مكتبة المختصر  - ٦٤

  م . ٢٠٠٩هـ / ١٤٢٩الآداب ، الأولى 



  
   

 ٤٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينالثلاث  من العدد السابع المجلد
 مفارقات صوتية بين أهل الدراية وأهل الأداء القرآني  

المؤلف: رمضان ، د.  المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي - ٦٥
  . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧الثالثة ،  مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط.  التوابعبد

لكتاب العزيز، لأبي شامة، تح. إبراهيم شمس المرشد الوجيز إلى علوم تتعلَّق با - ٦٦
  م.٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤بيروت، الأولى،  - الدين ، ط. دار الكتب العلمية

  معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عمر، بمساعدة فريق عمل  - ٦٧
  م. ٢٠٠٨هـ /  ١٤٢٩( فرق )، ط. عالم الكتب، الأولى 

، ط. مكتبة نزار مصطفى الراغب الأصفهاني غريب القرآن، فيالمفردات  - ٦٨
  الباز.

  ،  د. علي بو ملحم ، تح.لزمخشري ، ل المفصل في صنعة الإعراب - ٦٩
  . ١٩٩٣الأولى ،  بيروت –مكتبة الهلال ط. 

، للحسن بن أم قاسم ، تح. جمال السيد رفاعي المفيد في شرح عمدة ا�يد  - ٧٠
  وآخرين ، ط. مكتبة أولاد الشيخ للتراث .

، تح. عبد السلام هارون، ط. دار الفكر،  رسمقاييس اللغة، لابن فا - ٧١
  م.١٩٧٩هـ/ ١٣٩٩

المقتضب، للمبرد، تح. الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، ط. ا�لس الأعلى  - ٧٢
  . م١٩٩٤هـ/١٤١٥ مصر -للشئون الإسلامية

المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، لابن الجزري، تح. د. أيمن  - ٧٣
  م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧جدة، الرابعة، - سويد ، ط. دار نور المكتبات

  ، ط. مكتبة الأنجلو.مناهج البحث في اللغة، د. تمام حسان - ٧٤
منجد المقرئين ومرشد الطالبين، لابن الجزري ،ط. دار الكتب العلمية،  - ٧٥

  .م١٩٩٩/هـ ١٤٢٠،الأولى
الفكرية شرح المقدمة الجزرية ، ملا علي القاري ، تح. فرغلي سيد المنح  - ٧٦

  م . ٢٠٠٩د الشيخ ، الأولى عرباوي ، ط. مكتبة أولا
الموضح في التجويد، عبد الوهاب القرطبي، تح. د. غانم القدوري الحمد، ط.  - ٧٧

  م. ٢٠٠٠هـ /  ١٤٢١دار عمار بيروت، الأولى 
في القراءات العشر لابن الجزري ، تح. محمد على الضباع ، ط. دار النشر  - ٧٨

  بيروت . –الكتب العلمية 
راجعة طه تجويد، الشيخ محمد مكي ، م�اية القول المفيد في علم ال - ٧٩

  م ١٩٩٩هـ /  ١٤٢٠الرءوف سعد، ط. مكتبة الصفا، الأولى عبد
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  هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، الشيخ عبد الفتاح المرصفي ،  - ٨٠
  المدينة المنورة، الثانية. - ط. مكتبة طيبة

 تح. عبد السلام هارون، د. عبد الغال سالم للسيوطي ،، همع الهوامع  - ٨١
  م.١٩٩٢هـ/١٤١٣بيروت،  - مكرم، ط. مؤسسة الرسالة
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  فهرس الموضوعات

  ٣٣٧......... ..... ..... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... مقدمة

  ٣٨٠......... ..... ..... ..... ..... ..... .....تمهيد: وقفات لا بد منها

  ٣٨٠...................؟إلامَ نحتكم عند الاختلاف في القراءةالوقفة الأولى: 

  ٣٨٣.................ن تلقَّى وسمع يُـؤَدِّي كما سمع؟هل كلُّ مَ الوقفة الثانية: 

تْقِنِ  ما ضابط القارئِ الوقفة الثالثة: 
ُ
  ٣٨٦...........عند أهل الفن؟ المقبولِ  الم

  ٣٩٠..........................................ما التجويد؟الوقفة الرابعة: 

  ٣٩٣..المعتبر عند أهل القراءة حُسْنُ الصوت أم حُسْنُ الأداء؟لوقفة الخامسة: ا

  ٣٩٨........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ............صوت الهاء

  ٤٠٧.................... ..... ..... ..... ..... ..... .....صوت العين

  ٤١٢......................... ..... ..... ..... ..... .....صوت القاف

  ٤٢٠...................... ..... ..... ..... ..... ..... ...صوت الجيم

  ٤٢٦........................... ..... ..... ..... ..... ...صوت الضاد

  ٤٤٤.................... ..... ..... ..... ..... ..... .....صوت الطاء

  ٤٥٢...................... ..... ..... ..... ..... ...صوتا الكاف والتاء

  ٤٦٢................. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...صوت الغنَُّة

  ٤٦٦.................... ..... ..... ..... ..... .....النتائج والتوصيات

  ٤٦٩.............................. ..... ..... ..... .....جريدة المصادر

  ٤٧٦..................................................فهرس الموضوعات
  


